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  رشــكـــ

  

لقد كان ھذا العمل بالنسبة لي إنجازا عشت خلالھ عناء البحث ومتعة الاكتشاف، إلا أن ھذه الدراسة لم 

  .دعمھتكن لتتم دون جھود عدیدة ساھمت في 

  .لذا لا یسعني إلا أن أشكر الأستاذة المشرفة فتیحة كركوش على حسن توجیھاتھا ومساندتھا

بالإضافة إلى الأستاذة جوھر عبلاش والأستاذ عبد المجید ماضي ومحمد صلاح اللذان كان لھما أبلغ 

  .الأثر في إخراج ھذه الدراسة

النفس وعلوم التربیة والأرطوفونیا على سندھم ومع خالص التقدیر والعرفان إلى أساتذة قسم علم 

  وتشجیعھم المستمر لي،

  .عدد من الأصدقاء الذین كانوا لي دافعا لإتمام ھذا العملالوسطاء والمبحوثین و كما أخص بالشكر
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 ملخص

 

 

ّة قوامھا الجزائر وذلك مقیم في ) أنثى 20ذكر و 30(لاجئ فلسطیني  50أنجزت ھذه الدراسة على عین

الجزائر العاصمة والبلیدة وتیبازة وتیزي وزو وتیارت (على مستوى مجموعة من ولایات الوطن 

ر متوسط عمرھم بـ)وورقلة والأغواط ّ سنة، حیث ھدفت للبحث عن المحددات التي تساھم  45، والذین قد

م الاعتماد على كل من مقیاس. في تكوین ھویتھم والحفاظ علیھا ّ محددات الھویة لدى  ولأجل ذلك ت

  .لصاحبھ كوھن" من أنا؟"الذي أعد من طرف الباحثة واختبار  اللاجئین الفلسطینیین

الدراسة على ظھور المحدد الثقافي كمنظم ومحدد للھویة بارز لدى العینة وذلك بحصولھ على كشفت 

  . الرتبة الأولى، یلیھ المحدد الاجتماعي ثم النفسي ثم السیاسي وأخیرا الأسري

كما أظھرت النتائج أنھ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین الجنسین فیما یخص المحدد 

فلسطین أو دول (وبخصوص المقارنات بین مكان الإقامة في الطفولة  .(t=1.15, α=0.05)النفسي

، فقد توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیا بین اللاجئین المقیمین في طفولتھم )أخرى

جدت فروق ذات دلالة  (t=-3.35, α=0.05)الأولى في فلسطین مقابل المقیمین خارج فلسطین ُ ، كما و

  .(t=3.91, α=0.05)والمحدد الثقافي) فلسطیني أو أخرى(إحصائیة بین أصل الأم 
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  مـقـدمـة

 

تعد مشكلة اللاجئین الفلسطینیین من بین أصعب المشكلات الإنسانیة في التاریخ الحدیث وأصحابھا 

إلى تھجیر نصف الشعب  1948ھم الأكثر عددا والأطول معاناة بین لاجئي العالم، إذ أدت نكبة عام 

 800.000ى الفلسطیني خارج دیاره، أین یرتكز في الدول العربیة ودول العالم الأخرى ما یربو عل

قدر وكالة إغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین  ُ بـ  2007عددھم سنة " الأنروا"لاجئ فلسطیني، وت

جلین لدیھا  3.4 منھم یرتكزون في فلسطین والأردن، أما في لبنان وسوریا فتبلغ  % 40ملیون، مُسّ

مع العلم، أن سجلات  .، في حین نجد أن البقیة منھم موزعة على باقي البلدان% 10نسبتھم حوالي 

 1.5الوكالة لا تشمل جمیع اللاجئین، وبصفة عامة یقدر عدد اللاجئین غیر المسجلین لدى الأنروا بــ 

  .1998ملیون سنة 

أما في الجزائر بدأت في منتصف الستینات أول مجموعات من الفلسطینیین حاملي شھادات الثانویة 

عمل أو الدراسة في الجامعات الجزائریة ضمن إطار بعثة بالتوافد إلیھا لغرض ال) التوجیھي(العامة 

فلسطین، حیث كانت الجزائر آنذاك بحاجة إلى إطارات مُعربة، فوصل عدد أبناء الجالیة من الطلبة 

. طالب 500معلم و 7000إلى نھایة الثمانینات حوالي  1965والمعلمین في الفترة الممتدة من عام 

  . فرد 4000وصل تقریبا إلى " أوسلو"حالیا وبعد اتفاق  ویمكننا القول أن حجم الجالیة

ر معھ في كل بلد مضیف ظروف  ھذا الواقع لم یكتف بتمزیق الوحدة السیاسیة والجغرافیة؛ بل جّ

فلا ھو بالمواطن الذي یتمتع بحقوق المواطنة : عملت على تكثیف الرواسب في نفس الفرد الفلسطیني

و بالأجنبي الذي لھ وضع قانوني محدد والذي لھ دولة تحمیھ وترعى الكاملة في الدول العربیة ولا ھ

الاجتماعیة والثقافیة، یتراكم دور وتأثیر المنفى وحجم المعاناة وفي سیاق حالة . شؤونھ أینما حل

  .الجوانب السلبیة لتطال معظم مكونات ھویة اللاجئ الفلسطیني

بالغربة  -وھو بعید عن وطنھ-یشعر اللاجئ عادة ما ذلك؛ ف ]1[) 1978(وقد أوضحت انا فاسكیس

والوحدة والبعد عن الأھل وعدم القدرة على الاندماج في المجتمع المضیف أو ممارسة الحیاة الطبیعیة 

فیھ، یضاف إلى ھذه المشاعر الإحساس فقدان الأمل في العودة إلى الوطن الأم، أو حتى في رؤیة 

ُعبّر عن. الأھل باعتبارھا نظام من المشاعر والاستراتیجیات  ھویة الفرد ھذه المكونات مُجتمعة ت

والتصورات التي یكتسبھا الفرد عن ذاتھ من بیئتھ الاجتماعیة أو من خلال التقمصات الأولى من 

فالھُویّة نظام مبني . حیاتھ أو من خلال دوره الجنوسي الذي یكتسبھ من خلالھا موقعھ في المجتمع
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یر الحالیة في إطار مشروع ومتمیز، یتجذر في آن واحد ف مشاریع، مثل (ي زمن ماضي ویُنسّق السّ

  . الذاتیة والجماعیة: ؛ فھي تركیبة منسجمة لھویات الشخص المتعددة)…علیا، قیم، أسالیب

والھُویّة على غرار باقي الھیئات النفسیة، قد تتعرض لمواقف تخل بھا سواء نتیجة للعوامل الذاتیة أو 

، لاسیما في بعدھا الاجتماعي الثقافي بفعل ما ھو سائد حالیا من تغیر )للجوءكما في ا(المحیطیة 

اجتماعي وعدم استقرار في العلاقات بین الجماعات، التي یطغى على علاقاتھا طابع الصراع 

ولتجاوز . والسیطرة وما تتسبب فیھ من تصنیفات اجتماعیة نمطیة قد تخل بشعور الانتماء لدى الفرد

وحلھا یسعى اللاجئ للاحتكام أكثر لعناصر نفسیة أو اجتماعیة أو أسریة أو ثقافیة أو ھذه الوضعیة 

  .  سیاسیة للحفاظ على ھویتھ من الاندثار ومختلف التھدیدات

وعلى عكس جمیع الدراسات التي تناولت الھویة عند الأقلیات والمھاجرین، فان خصوصیة ھذه 

ین لا یتعرضون للنبذ ولا للھجوم ولا للرفض مما یعني الدراسة تكمن في كونھا تتناول ھویة مھاجر

في الظاھر أنھم لا یجندون إستراتیجیة لمواجھة أزمتھم كونھم مرفوضین كما یحدث عادة بعد 

كمنظم جدید للشخصیة،  إبراز أثر وضعیة اللجوءوفي نفس الوقت لا ننكر أننا في صدد . الھجرة

إضافة إلى ذلك، نسعى من جھة أخرى الى . یّة الشخصیةیسمح بتأكید الذاتیـة والوصول إلى الھُو

  .للحفاظ على ھویتھم  الكشف عن مختلف المحددات التي یتعامل بھا اللاجئون مع وضعیتھم

التي نتناول من خلالھا محددات الھویة لدى -وعلى ھذا الأساس جاء اختیارنا لإعداد ھذه الدراسة 

قضیة اللاجئین لیست قضیة أن  لأسباب متعددة أبرزھا - اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر

أخلاقیة فحسب؛ فھي قضیة حیة حیویة من ناحیة تأثیرھا على الأمن والسلام الدولیین، وأي حل لا 

یشمل مستقبل اللاجئین ھو حل مبتور، إضافة الى ضرورة الاھتمام بالجانب التفاعلي الدینامي للھویة 

ر للھویة  ككیان قائم بذاتھ وكوحدة محددة المعالم، وھي إشكالیة تقع في عد أن كان یُنظوإبراز ذلك ب

كما أننا لا ننكر أن سبب اختیارنا للموضوع مرتبط بدوافع شخصیة لكوننا  .مصب عدة تخصصات

من أبناء الجیل الثالث في الشتات، والذي یزداد عددھم وكذا الحدیث عن دورھم في ظل ما یحاك 

الذي أصبح حلما مراودا؛ وھو الأمر الذي ینطبق على سائر اللاجئین لإسقاط حق العودة، و

  . الفلسطینیین الذین لم یخفوا حنین العودة إلى الأرض، والذي ظل حاضرا في ذاكرتھم

والجدیر بالذكر أن البحث الحالي یندرج ضمن مجال علم النفس الاجتماعي لتقصي المحددات التي 

تساھم في تكوین الھویة النفسیة والاجتماعیة للاجئین الفلسطینیین المقیمین في الجزائر، والعمل على 

واستنادا " سطینیینمحددات اللاجئین الفل"تبیان أكثرھا بروزا وتأثیر، انطلاقا من بناء أولي لمقیاس 

لصاحبھ كوھن ثم تطبیقھ على عینة من اللاجئین الفلسطینیین المقیمین في " من أنا؟"الى مقیاس 
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ولذلك جاء ھذا البحث في جزئیین، أحدھما نظري یشتمل على فصلین والآخر تطبیقي من . الجزائر

  . فصلین أیضا

لجوء في بعدھا العالمي ثم الفلسطیني تم في الفصل الأول من الجانب النظري التعرض إلى قضیة ال

من حیث التعریف بھ وعرض مختلف المشاریع التي صیغت من اجل حلھ وكذا الدراسات التي 

تناولت اللجوء والتھجیر في بعدھما الإنساني، معتبرین الوضعیة كمنظم جدیدي للشخصیة،  لیتم 

ھویة، من خلال تقدیم لمحة تاریخیة بعدھا الانتقال إلى الفصل الثاني والذي خصص لتناول مفھوم ال

عن مراحل تطور ھذا المفھوم والتعاریف المقدمة لھ مع التركیز على التعقید الذي یحیط بھ كمفھوم 

تتشارك فیھ عدة تخصصات، إضافة الى ذكر اغلب التناولات النظریة المفسرة للمفھوم مع تقدیم 

من المدخلات والتقمصات، ولم نھمل مراحل وناسلیة الھویة على اعتبارھا بناء لا یتوقف 

استراتیجیات الھویة التي یجندھا الفرد أو الجماعات في ظل التغیرات التي أصبحت تخل بمفھومنا 

  .  عن أنفسنا وعن غیرنا

أما الجانب التطبیقي من ھذا البحث فقد جاء في فصلین، خصص الفصل الأول منھما إلى الأسس 

شكالیة والفرضیات وكذلك المنھج المتبع بالإضافة إلى طریقة المنھجیة للدراسة وفیھ عرضت الإ

إجراء الدراسة وخطواتھا وذلك بدءا من مرحلة بناء الاختبار إلى مرحلة تطبیقھ على أفراد عینة 

أما الفصل الثاني من الجانب . البحث، لینتھي ھذا الفصل بتحدید للمجالین المكاني والزمني للدراسة

عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة، بالإضافة إلى مناقشة الفرضیات وتقدیم التطبیقي فقد تم فیھ 

     .    استنتاج عام متبوع بخاتمة للبحث
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  1الفــصــل 

 اللجـــــوء الفـــلســطــــیني

 

  

  :تمھیـد

وأصحابھا تعد مشكلة اللاجئین الفلسطینیین من بین أصعب المشكلات الإنسانیة في التاریخ الحدیث 

، وھو ما یُمیّزھا عن باقي وضعیات 1948ھم الأكثر عددا والأطول معاناة بین لاجئ العالم منذ سنة 

   .اللجوء

وعلیھ فضلنا أن نبدأ ھذا الفصل بإطلالة على ھذا الوضع في العالم وتحدیدا في فلسطین، مع تقدیم أھم 

بالإضافة إلى أماكن انتشارھم وواقع حیاتھم  التعاریف التي صاغھا المجتمع الدولي للاجئ الفلسطیني،

كما . ضمن معطیات علمیة وإحصائیة، وكذا واقعھم في الجزائر على اعتبار الدراسة تدور حولھم

تتبعنا تاریخ أغلب مشاریع التسویة والمفاوضات، التي تناولت حلولا وسیناریوھات لتسویة موضوع 

دل على مسؤولیة المجتمع الدولي عن نكبة ھذا اللاجئین تحت وساطة دولیة؛ وھو الأمر الذي ی

إضافة الى ذلك، قدمنا عرضا كرونولوجیا .الشعب ویُعبّر عن الموقف الأخلاقي والإنساني اتجاھھم

 .لأھم الدراسات التي تناولت الآثار النفسیة والاجتماعیة المترتبة عن وضعیة اللجوء والھجرة

   :اللجوء في العالم1.1

إلى تسارع ازدیاد أعداد اللاجئین في العالم، حیث  ]2[ (UNHCR) علیا للاجئینأشارت المفوضیة ال

ثم بدأ بالانخفاض  1995ملیون في عام 5.14إلى 1975ملیون لاجئ في عام  4.2قفز العدد من

ً لیصبح  ً في عام  2.13قلیلا ، في حین بلغ عدد 1998ملیون في عام  5.11و  1997ملیونا

ً في عام  ملیون نازح، كما بلغ عدد طالبي اللجوء في نفس العام  4.94حوالي 1998النازحین داخلیا

بینما على مستوى القارات، فقد كانت القارة . ملیون 91.1ملیون وعدد العائدین إلى دیارھم 32.1

%) 2.41بنسبة (ملیون لاجئ  74.4قدر عددھم بـ الآسیویة أكبر القارات احتواء للاجئین، حیث 

أما %). 4.28بنسبة(ملیون لاجئ  27.3 بـتلتھا القارة الأفریقیة . مقارنة بالمجموع الكلي للاجئین

ً أكثر القارات احتواء لھم بـ  ً، فكانت القارة الآسیویة أیضا ّردون داخلیا ملیون نازح بنسبة  04.2المش
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وفیما یتعلق باللاجئین العائدین إلى %). 2.32بنسبة (ملیون  59.1قیة ، تلتھا القارة الأفری3.41%

ملیون لاجئ أي بنسبة  3.1دیارھم، فقد كانت قارة أفریقیا في المرتبة الأولى، إذ شھدت عودة 

ألف لاجئ؛  2.317من مجمل العائدین في مختلف القارات، تلتھا قارة آسیا التي عاد إلیھا  1.68%

  .مجمل العائدین في مختلف القارات من% 6.16أي بنسبة 

بأن معظم لاجئي العالم وكذلك النازحین ھم من دول  ]3[ عن اللایرین ویمكن القول حسب ما ورد

ً وخاصة من قارة آسیا وأفریقیا، وأھم الدول المُصدرة لمشكلة اللجوء في العالم  الجنوب الأقل حظا

وأذربیجان وتایلاند وسیریلانكا والدول المتشاطرة  أفغانستان وإیران وكمبودیا والعراق وأرمینیا: ھي

. عن الاتحاد السوفیتي وأنغولا ورواندا وبروندي والدول المتشاطرة عن الاتحاد الیوغسلافي سابقاً 

ر عدد اللاجئین في عام  ّ من % 2.23ملیون لاجئ بنسبة 67.2بـ  1998وفیما یخص أوروبا، فقد قد

ً بنسبة  31.1زحین فیھا مجمل لاجئي العالم، وقدر عدد النا من مجمل نازحي العالم، %5.26ملیونا

  .حیث یُعبّر ھذان الرقمان عن المشكلة التي حدثت في البلقان بین أجزاء الاتحاد الیوغسلافي سابقاً 

ً في عام  55.32أما بالنسبة باللاجئین الذین أعید توطینھم في بلد ثالث، فقد بلغ عددھم   1996ألفا

ً  8.20منھم وفي عام .أعید توطینھم بمساعدة المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئینألفا

ً منھم 43.28، بلغر عدد من أعید توطینھم 1998   .ألفاً  21.21ألفا

فرد لھ  ُ ھذا فیما یخص اللجوء في العالم، أما اللجوء الفلسطیني فھو یحمل من الخصوصیة ما یجعلنا ن

  .باقي الفصل بنوع من التفصیل

  :مدخل تاریخي للجوء في فلسطین.2.1

ردت الإمبراطوریة العثمانیة في نھایة الحرب العالمیة الأولى من الأقالیم التي كانت تخضع  عندما جُ

خضوع فلسطین لنظام الإدارة الدولیة  ]4[ عبد العزیز السرحانلھا، ترتب على ذلك حسب توضیح 

الانتداب، ثم تدخلت الأمم المتحدة بقرار التقسیم  الذي أنشأتھ منظمة عصبة الأمم المتحدة وھو نظام

یام إسرائیل، تلا ذلك  خطوة الملك عبد الله ملك الأردن بإدماج قوالذي نجم عنھ إعلان  1947سنة

التي  1967الضفة الغربیة والقدس إلى مملكتھ، وخضوع قطاع غزة للإدارة المصریة، حتى حرب 

ین لإسرائیل بالاحتلال الحربي، وإعلانھا عن نیتھا كانت من نتائجھا خضوع سائر إقلیم فلسط

ثم جاء التطور المفاجئ من . الصریحة في ضم جمیع إقلیم فلسطین تحت ادعاءات ومسمیات شتى

بإعلان الملك حسین فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربیة،  1977جانب الأردن سنة

  .1977نوفمبر  15 وتلا ذلك إعلان قیام الدولة الفلسطینیة في
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تثیر ھذه التطورات من وجھة القانون الدولي مشاكل قانونیة لعل أھمھا مدى توافر أركان ھذه الدولة 

وعلى وجھ الخصوص ما ھي حدودھا وما ھو نطاق إقلیمھا، مع العلم أن الإقلیم الجغرافي والوضع 

                                                                                                                             .                       القانوني لھما أھمیتھا في تكوین الھویة

وبدون الاستغراق في شھادة التاریخ على الجذور العمیقة للسیادة العربیة على فلسطین، فإننا نكتفي 

بالإشارة إلى ما حدث بعد النكبة فقط، كما أنھ من الضروري الوقوف على الوضع القانوني 

ة الفصل بھدف تبیان إلى یومنا ھذا؛ وھو الأمر الذي سندرجھ في نھای 1948للفلسطینیین من فترة 

أن القوانین التي صاغھا المجتمع الدولي والتي تولت تحدید حقوق وواجبات المواطن في كل حالات 

ویقصد ھنا حمایة حقوق الإنسان ومحاولة التخفیف من الآثار البالغة التي یمكن أن یُمنى بھا -التھجیر 

  . یھ أكثر من نصف الشعب الفلسطینيتعتبر عاجزة أمام الوضع الذي آل إل -المواطن جراء تھجیره

 29بتاریخ  181/298بدأ اللجوء الفلسطیني منذ صدور قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

القاضي بتقسیم فلسطین، وبلغت عملیات التھجیر ذروتھا مع إعلان قیام إسرائیل  1947نوفمبر

ھجرة الفلسطینیین من أرضھم  ، وقد كانت1949وامتدت إلى بدایة عام  1948ونشوب حرب عام 

كان الأصلیین من أرضھم وفقدوا جراء ذلك وسائل كسبھم  لع السّ ُ قسریة بكل المقاییس عندما اقت

وقد سبقت ھذه الحرب مذابح قامت بھا العصابات الصھیونیة ضد السكان المدنیین . ورزقھم

 ]5[ ت، یلخصھا جواد الحمدومن المذابح التي قامت بھا ھذه العصابا. واستمرت أثناء وبعد الحرب

  :فیما یلي

، قامت بھا عصابة الھاغاناة، وأدت 1947دیسمبر 31بتاریخ ) تل نحنان حالیاً (مذبحة بلد الشیخ  •

  .فلسطیني في منازلھم 600إلى مقتل 

، وقامت بھا عصابات الأرغون وشتیرن والھاغاناة، 1948أفریل 10مذبحة دیر یاسین بتاریخ  •

  .شخصاً  245وأدت إلى مقتل 

 250وقام بھا الجیش الإسرائیلي وتم فیھا قتل أكثر من  1948جویلیة  12مذبحة اللد بتاریخ  •

  .عربي

 67وقام بھا الجیش النظامي الإسرائیلي وأدت إلى قتل  1953أكتوبر 14مذبحة قبیة بتاریخ  •

  .شخصاً 

 49ى قتل ، وقام بھا الجیش الإسرائیلي وأدت إل1956أكتوبر 29مذبحة كفر قاسم بتاریخ  •

  .شخصاً 

إلى تفریغ فلسطین من سكانھا الأصلیین، باستخدام شتى الوسائل  وكانت تھدف المخططات الإسرائیلیة

. والأسالیب التي بدأت بالمذابح من أجل بث الرعب في قلوب السكان لإجبارھم على الفرار والھجرة
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لسطینیة دون أیة مبررات قریة ف 350إضافة إلى ھدم المنازل والقرى، حیث تم تدمیر أكثر من 

ً مستحیلاً    .منطقیة، وكان الھدف من ھذه العملیات جعل مسألة عودة أھلھا إلیھا أمرا

أما رحلة اللجوء الفلسطیني فكانت قاسیة بكل المقاییس، حیث فر الفلسطینیون من مدنھم وقراھم إلى 

ً من تبعات وكا). الأردن وسوریا ولبنان والضفة الغربیة وقطاع غزة(خارج فلسطین  ن التھجیر فرارا

الحرب وتھدیدات الجیش الإسرائیلي بضرورة مغادرة السكان العرب لقراھم، فقد قامت القوات 

، وتم بعد ذلك 1948ألف فلسطیني من مدینتي اللد والرملة من عام  60الإسرائیلیة بطرد حوالي 

لجوء الأولى صعوبات وشھدت رحلة ال. طرد سكان قرى الجلیل والاستیلاء على صحراء النقب

تمثلت في خوف الفلسطینیین من خطر التھدید الإسرائیلي المباشر لھم أثناء عملیات اللجوء، خاصة 

وأن غالبیة الأسر الفلسطینیة قد نالھا نصیب من القتل أو التشرید أو كلیھما، فكان اللاجئ الفلسطیني 

ً بمصیر بقیة أھلھ الذین افتقدھم  ]6. [آنذاك مشغولا

فإن الحقیقة التي یجب تثبیتھا ھي أن النوایا المبیّتة في طرد الشعب  ]7[وحسب  روجي غارودي 

أن الرب عقد ) : 21-18-5(الفلسطیني من أرضھ كانت قدیمة لدرجة أنھ ورد في سفر التكوین 

لعظیم، نھر لنسلكم أعط ھذه البلاد من نھر النیل حتى النھر ا: " میثاقا مع إبراھام وفق العبارة التالیة

وانطلاقا من ذلك لم یتوانى القادة الصھاینة من إخراج الفلسطینیین والاستیلاء على أرضھم، ". الفرات

  :وقد انتھجوا في ذلك أسلوبین

یتمثل في استغلال الید العاملة المحلیة، وھو الأسلوب الذي تبناه البارون : الاستیطان التقلیدي -

  .روتشیلد الذي طبقھ في الجزائر

ومعنى ذلك استبدال الشعب الفلسطیني بشعب آخر : إنشاء مستعمرات حسب السیاسة الصھیونیة -

  .والاستیلاء على أرضھ

مؤسس المنظمة الصھیونیة ) T.Herzl(نقلا عن تیودزھرتزل - 24ص] 8[وأكد كلیوفورد رایت 

ملیتا طرد یجب أن تتم ع"أنھ  -في مذكراتھ) (World Zionist organization, 1897العالمیة 

-) Josef Weitz(؛ وھو ما دعمھ یوسف ویتز"الفلسطینیین والتخلص منھم بحذر وسریة بالغة

یجب أن یكون واضحا في أذھاننا : " بقولھ  -1940الإداري المسئول عن الاستیطان الصھیوني عام 

ي أن تكون أنھ لیس ھناك مجال لأن یعیش الشعبان معا في ھذا البلد، لذا فإن الحل الوحید یكمن ف

فلسطین خالیة من العرب ولیس ھناك من طریقة لتنفیذ ھذا المخطط سوى طردھم جمیعا إلى الدول 

  ".المجاورة
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َ تنفیذھا  تدل ھذه الشھادات على أن خروج الفلسطینیین من أرضھم كان عملیة مبیّتة ومخطط لھا تم

ستطاع الصھاینة إنشاء كیانھم بموافقة وإشراف من طرف أعلى مستویات القیادة الصھیونیة، وبھذا ا

من أرض فلسطین بعد طرد ثلثي الشعب الأصلي من أرضھ كما تمت  % 77على نحو  1948عام 

  .الإشارة سابقا

وعلى ھذا الأساس، فانھ من المنطق أن لا یبحث في موضوع ھویة جزء من الشعب الفلسطیني 

قومیة ما لم یجابھھ شعب أخر، بمعزل عن تاریخھ لأنھ جابھ من أخطار العدوان على ھویتھ ال

  :والإسھاب في ذكر تاریخ التھجیر كان لسببین ھما

ًشكل ھذه الرحلة الطویلة مع التھجیر نقطة تقاطع مرسومة في  - جمیع الفلسطینیین سواء  ذاكرةت

؛ )كما في الجزائر(المقیمین في مخیمات اللجوء أو الذین استطاعوا الإقامة في بلدان بصفة عادیة 

عبر عنھ العلوم الاجتماعیة وھو ا َ حیث تساھم ھاتھ الأخیرة في حفظ " بالذاكرة الجماعیة"لأمر الذي ت

  .ھویة الفلسطینیین على اختلاف مشاربھم باعتبارھا أحد النقاط التي یلتفون حولھا ویشتركون فیھا

ُعد ظروف الھجرة  - متعبة ومنھكة نفسیا تدخل في سیاق الأزمات التي قد تواجھھا ) اللجوء( القسریةت

الھویة، وعلى الرغم من تفاوت الأشخاص في تفاعلھم وإدراكھم لمخلفات ھذه التجربة إلا أنھم 

  .سیعایشون ھاتھ الأزمة بشكل أو بأخر

  :فترات 3ویمكن تلخیص المراحل التي مر بھا اللاجئون إلى 

أن النكبة أدت إلى تھجیر أكثر من نصف الشعب  ]9[أظھر بیان الحوت :1948 عام النكبة.12.1.

الفلسطیني خارج دیارھم وإعادة توزیع الخارطة السكانیة للفلسطینیین، حیث یرتكز في فلسطین 

في الدول  %42من مجموع الشعب الفلسطیني بینھم % 87والدول العربیة في الأعوام الأخیرة 

ح ذلك. المجاورة   :]10[الذي قدمھ نزار الأخرس) 01(في الجدول ویُوضّ

  .1949التوزیع الفلسطیني في المناطق المختلقة سنة ): 01(رقم جدول 

  العدد          

  المنطقة

النسبة   الأعـــــــداد بالآلاف
  مجموع  أصلیون  لاجئون المئویة

  0.5  -  530  542.3  داخل فلسطین -أ

  51.7  817  494  323  الضفة الغربیة

  18.9  2273  80  2193  غزة
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  9.9  156  156  -  داخل الخط الأخضر

  19.5  307  -  307.2  خارج فلسطین  -ب

  7.3  115.6  -  115.6  لبنان

  6.2  97.8  -  97.8  سوریة

  5.1  80.8  -  80.8  الأردن

  0.3  4.3  -  4.3  العراق

  0.5  8.5  -  8.5  مصر

 % 100  1580  730  850  المجموع

  

یتبین لنا ارتفاع أعداد الفلسطینیین بعد سنة فقط من النكبة، حیث قفز ) 01(من خلال الجدول رقم 

في كل من الضفة والقطاع، إضافة الى بدایة ظھور اللاجئین لأول مرة في كل  2273المجموع الى 

  .الدول العربیة كالأردن وسوریا والعراق ومصر

أدت الضربات الجویة ضد المدن الفلسطینیة إلى مغادرة آلاف الفلسطینیین : 1967حرب .12.2.

مشكلة اللجوء طلبا للملجأ بعیدا عن قصف المدفعیة الإسرائیلي؛ وھو الأمر الذي ضاعف من 

وكان التھجیر في ھذه . الفلسطیني، حیث أضافت الحرب موجات لجوء جدیدة إلى الأردن وقطاع غزة

ً وع ً، مما دفع أكثر من المرة أكثر إیلاما ألف فلسطیني نحو الفرار إلى الضفة الشرقیة،  189نفا

وقد نجم . وكانت إسرائیل تدعو الفلسطینیین إلى مغادرة بیوتھم بالتھدید وتدفعھم بالتالي إلى الھجرة

نزوح أكثر من عن ھذه الحرب لجوء الفلسطینیین للمرة الثانیة، حیث كانوا في الأصل لاجئین ب

 *).ریبورتاج الجزیرة: انظر(ن الفلسطینیینم 350.000

أن ھذا العدد من الفلسطینیین یشار إلیھم غالبا على أنھم نازحو  72ص]10[ویذكر نزار الأخرس

بسبب وجود الضفة الغربیة عند نزوحھم تحت الحكم الأردني؛ الأمر الذي یعني أنھم لم  1967

َعبروا    ".ردنحدودا دولیة في بحثھم عن ملجأ لھم في الأ"ی

أما الفلسطینیون المھاجرون داخل الضفة والقدس والذي یبلغ عددھم حسب بعض التقدیرات حوالي 

، لأن حالھم یُشبھ حال اللاجئین وذلك بسبب توفر "المھجرین داخلیا"ألف فیطلق علیھم اسم  400
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الالتزامات وتكمن ھذه الحقوق و. وثیقة قانونیة ملتزمة تحدد حقوق الأشخاص المھاجرین في الداخل

  :والضمانات في العناصر التالیة

  ،الحمایة أثناء فترة التھجیر -

 .توفیر الحمایة والمساعدة الإنسانیة أثناء فترة العودة أو التوطین والاندماج ثانیة -

استفحلت مشكلة اللاجئین الفلسطینیین، تدخل  الى أنھ حین ]11[ومن جھتھ یشیر سلمان أبو ستة 

شعب یطرد من (بزعامة الأمم المتحدة التي قامت بتحویل القضیة من قضیة سیاسیة المجتمع الدولي 

لذلك تم إنشاء وكالة غوث ). شعب یبحث عن مأوى وطعام(إلى قضیة إنسانیة ) أرضھ بقوة السلاح

وباشرت الوكالة عملھا  1949دیسمبر  8في ) UNRPR" (الأنوروا"وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین 

، كانت مھمتھا تنحصر في تقدیم مساعدات طارئة لمئات الآلاف من الفلسطینیین 1950ماي  1في 

  .المُشردین

ح نصري صالح  أن ھذه الوكالة اعتمدت في عملھا على تعریف صاغتھ للاجئ  ]12[ویُوضّ

الفلسطیني، مُھملة اللاجئین المتواجدین في مناطق لا تمارس  فیھا عملیاتھا، وھو ما أظھره المسح 

من اللاجئین الفلسطینیین غیر مسجلین لدى الأنوروا،  %25في أن  1996ري في سنة الذي أج

وبالتالي فإن نشاطھا كان محدودا خاصة أنھا ممولة من طرف الدول الغنیة وعلى رأسھا الولایات 

  .المتحدة الأمریكیة والتي تتدخل في وضع سیاستھا وتشكیلھا الإداري

 :الفلسطینيتعاریف خاصة باللاجئ . 13.

لئك الذین غادروا وطنھم أو مسكنھم الاعتیادي أوھناك عنصر أساسي في اللجوء یتصل اتصالا وثیقا ب

أما . خوفا من الاضطھاد، وكانوا نتیجة ھذا الخوف غیر قادرین أو غیر راغبین في العودة إلیھ

توضیحھ خلال مجموعة  بالنسبة إلى حالة اللاجئین الفلسطینیین، فالوضع على النقیض وھذا ما سیتم

  .التعاریف المقدمة في ھذا الفصل

  : مفھوم اللاجئ الفلسطیني في القانون الدولي.11.3.

إن وضع تعریف خاص باللاجئین الفلسطینیین من قبل المجتمع الدولي یُعبّر عن مدى مسؤولیة ھذا 

وفیما . نساني تجاھھمالإ-المجتمع عن نكبة ھذا الشعب وتحویلھ إلى لاجئین، وعن الموقف الأخلاقي

 . یلي، سنلقي الضوء على أھم التعاریف إلى صاغھا المجتمع الدولي

أشار سعید سلامة  :1951مفھوم اللاجئ الفلسطیني حسب میثاق الأمم المتحدة لعام  - 

عموما ینطبق على أي شخص مقیم خارج وطنھ بسبب خوف مبرر " اللاجئ"إلى أن مصطلح  ]13[
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لأسباب تعود إلى العرق والدین والجنسیة والعضویة في مجموعة معینة أو من التعرض للاضطھاد 

رأي سیاسي، وغیر قادر أو غیر راغب بسبب ھذا الخوف أن یستفید من حمایة ھذا البلد لھ أو لا 

  .یملك  الجنسیة وكونھ خارج بلد إقامتھ لا یستطیع أو لا یرغب في العودة إلى وطنھ

اللاجئین الفلسطینیین المسجلین مع وكالة الأمم المتحدة  أن 08 ص ]14[ویظھر إبراھیم الجندي 

قد تم استثناؤھم قانونیا من تعریف ) الأونروا(لإغاثة وتشغیل اللاجئین  الفلسطینیین في الشرق الأدنى 

عدم جواز تطبیق ھذا المیثاق على "من ھذا المیثاق على ما یلي ) د.أ(المؤتمر، وتنص الفقرة 

تلقون في الوقت الحاضر حمایة ومعونة من أجھزة ووكالات الأمم المتحدة عبر الأشخاص الذین ی

  ".المفوضیة العلیا اللاجئین

یشیر سعید  ):الأونروا(مفھوم اللاجئ الفلسطیني حسب وكالة إغاثة وتشغیل اللاجئین  -

العادیة ھو الشخص الذي كان مكان إقامتھ " الانوروا"إلى أن اللاجئ الفلسطیني حسب  ]13[سلامة 

، وھو 1948الإسرائیلي عام -في فلسطین لمدة لا تقل عن عامین سابقین لنشوب النزاع العربي

الشخص الذي فقد جراء ذلك النزاع بیتھ وسبل معیشتھ، وأصبح لاجئا ومسجلا لدیھا في أحد الأقطار 

حفاد اللاجئین الذین وقد تم توسیع ھذا التعریف لاحقا لیشمل أبناء وأ. التي تمارس فیھا الوكالة عملھا

  .یستفیدون من خدمات الوكالة المقدمة شریطة أن یكونوا مسجلین لدیھا ویقطنون في مناطق عملھا

لم تضع جامعة الدول العربیة : مفھوم اللاجئ الفلسطیني حسب جامعة الدول العربیة.12.3.

التي وضعتھا جامعة الدول  تعریفا محددا للاجئ، إذ بعد المراجعة العامة لكافة القرارات والتشریعات

 -لتوضیح ذلك–العربیة بخصوص اللاجئین الفلسطینیین لم نجد تعریفا محددا، إنما استخلصنا 

  :مجموعة قرارات وتشریعات بخصوص ذلك، وھي

  جمع شمل الأسر الفلسطینیة المشتتة ومنحھم وثائق سفر موحدة، -

  العربیة،تسھیل سفر وإقامة الفلسطینیین ومعاملتھم في الدول  -

  منح جنسیة بعض الدول العربیة لبعض اللاجئین، -

  .منح جوازات سفر مؤقتة -

أنھ لا توجد اتفاقیات عربیة جماعیة على غرار الاتفاقیات الدولیة أو  ]10[نزار الاخرسویضیف  

الإقلیمیة لتنظیم الأوضاع الخاصة باللاجئین في الوطن العربي، حیث یوجد في البلدان العربیة ما 

  .لاجئ من جنوب غرب آسیا والقرن الأفریقي والشرق الأوسط 1.400.000یُقدر 
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ح سعید سلامة : مفھوم اللاجئ الفلسطیني حسب دائرة شؤون اللاجئین.13.3.   ]13[أوضّ

" فتح"التعریف الذي بموجبھ یتم تعامل منظمة  1999دائرة شؤون اللاجئین قدمت سنة  أن 89ص 

أو بعد ھذا التاریخ موطنا  1948من تشرین الثاني  29شخص كان فيوھو أي "مع قضیة اللاجئین 

، أو كان في التاریخ 1925من تموز  24فلسطینیا وفقا لقانون المواطنة الفلسطیني الصادر في 

المذكور أو بعده مقیما بشكل دائم في فلسطین ولم یكن مواطنا في أي بلد أخر أو كانت جنسیتھ غیر 

جبر على ترك مكان إقامتھ الطبیعي بسبب الحرب، ولم یكن بإمكانھ محددة وغیر واضحة، أو ا

الرجوع إلیھ نتیجة إجراءات وممارسات السلطات الإسرائیلیة، أو كان خارج مكان إقامتھ الطبیعي في 

أو بعد ھذا التاریخ ولم یكن بإمكانھ الرجوع بسبب الحرب أو نتیجة  1947تشرین الثاني  29

َقد في أي وقت من فترة ما بین إجراءات وممارسات السلط  1974و  1949ات الإسرائیلیة، أو ف

مصدر رزقھ نتیجة الحرب أو بسبب إجراءات وممارسات السلطات الإسرائیلیة سواء كان ھذا 

  :اللاجئ

 أحد سكان الضفة الغربیة أو قطاع غزة الذي فقد عملھ في المناطق الخاضعة لإسرائیل، •

 الذي لم یكن بإمكانھ الوصول إلى المناطق الخاضعة لإسرائیل،أحد أفراد القبائل البدویة  •

ذریة اللاجئین الفلسطینیین وأزواجھم من اللاجئین المذكورین أعلاه سواء أكان ھؤلاء الأشخاص  •

  .أحیاء أم لا

ّعبیر عن  ]15[وبناءا على ذلك، فقد بیّن میشیل فارشوسكي أن جمیع التعاریف السابقة لم تستطع الت

ولتحقیق الدقة . ل للاجئ الفلسطیني، إما لأسباب إقلیمیة أو سیاسیة أو فنیة إجرائیةمفھوم شام

المطلوبة سنجتھد عبر تصور شامل وقراءة عمیقة للتعریفات الدولیة والإقلیمیة الى إضافة بعض 

ُشیر التعریفات السابقة إلیھم، وھم   :المجموعات من اللاجئین والتي لم ت

وأصبحوا في أماكن لا تقع ضمن دائرة عمل  1948جة حرب اللاجئون الفلسطینیون نتی •

  كما في مصر وشمال إفریقیا ومنطقة الخلیج،" الأونروا"

النازحون الفلسطینیون داخلیا، الذین بقوا في المساحة التي أصبحت إسرائیل وكانوا أساسا تحت  •

  وضعھم، ، ولكنھم استثنوا لاحقا على افتراض أن إسرائیل تعالج"الأونروا"مسؤولیة 

، أي أولئك الذین غادروا الأراضي المحتلة بغرض الدراسة أو العمل أو "القادمون المتأخرون" •

 .الزیارة وغیرھا، وانتھت تصاریح الزیارة التي رُخصت لھم ومنعتھم إسرائیل من العودة
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  :الفلسطیني واقع وحجم مشكلة اللجوء. 14.

الفلسطیني خارج دیاره وإلى إعادة توزیع  إلى تھجیر نصف الشعب 1948أدت النكبة في عام 

یوجد في فلسطین والدول العربیة  أنھ إلى ]16[وأشار ماجد العراوري. الخارطة السكانیة للفلسطینیین

في الدول  % 42.3من مجموع الشعب الفلسطیني بینھم  % 78المجاورة في الأعوام الأخیرة نحو 

    .المجاورة

ح محسن محمد صالح  أن الفلسطینیین وجدوا أنفسھم فجأة في مجتمعات  27ص  ]17[ویُوضّ

دون بھ أدنى متطلبات حیاتھم الیومیة، : للاجئین یسكنون الخیام والكھوف والمغائر ولا یجدون ما یسّ

ولا تزال مجتمعات اللاجئین في لبنان . من طعام و علاج و تعلیم أو عمل كریم ودون خدمات میاه

 50اھدا على أوضاعھم المأساویة التي مضى علیھا أكثر من وسوریا والأردن وحتى في الضفة ش

  .عاما، والتي قابلھا المجتمع الدولي بعدم اكتراث

 - إضافة الى الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطینيب] 18[یة ویُقدر موقع وزارة الخارجیة الإسرائیل

بناء على نتائج التعداد السكاني عدد أبناء الشعب الفلسطیني من المقیمین في فلسطین أو في الشتات 

  ): 02(نسمة یتوزعون كما یتبیّن في الجدول  10.654.541حوالي  2008لسنة 

  .2008والشتات سنةالشعب الفلسطیني وتوزیعھ في الوطن ): 02(جدول رقم 

  

ّدر عدد اللاجئین الفلسطینیین المسجلین بالاستناد إلى تقدیرات  نحو  2008لسنة " الاونروا"ویُق

  . من إجمالي الشعب الفلسطیني% 43نسمة؛ أي بنسبة  4.572.830

  نسمة/ ملاحظات  عدد الفلسطینیین الدولة

 لاجيء745.776منھم   2.345107 الضفة الغربیة

 لاجئ 1.048.125منھم   1.416.530  قطاع غزة

                  - 1.457.465  1948الأراضي المحتلة 

 لاجئ مسجل 1.903.490منھم 3.170.000 الأردن

 -  423972 لبنان

 - 451467 سوریا

 - 790000 باقي الدول العربیة

 - 600000 أمریكا وأوروبا ودول أخرى

 - ن /م 10.654.541 الإجمالي
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مع العلم أن الفلسطینیین غیر المسجلین في سجلات اللاجئین لدى وكالة الأمم المتحدة من فلسطینیو 

من مجموع أبناء الشعب الفلسطیني في % 24.9نسمة؛ أي بنسبة  2.656.510الشتات یبلغ تعدادھم 

  ):03(ن حسب ما یُظھره الجدول رقمفھم موزعی ]19[وحسب موقع الأونروا . الوطن والشتات

  .یُبیّن عدد اللاجئین الفلسطینیین غیر المسجلین في الاونوروا): 03(رقم لجدو

  )بالملیون(الفلسطینیون في الشتات غیر المسجلین في الاونروا 

 العدد الدولة

  1.266.510  الأردن

  790.000  باقي الدول العربیة

  

اللاجئین في الضفة من مجموع سكان القطاع، وبلغ عدد % 73.9لاجئ؛ أي بنسبة  048.125.

أما نسبة اللاجئین في . من مجموع سكان الضفة% 31.8لاجئ؛ أي بنسبة  745.776الغربیة نحو 

  %.47.6الضفة والقطاع إلى مجموع السكان فیھما وصلت الى 

وبخصوص نسبة اللاجئین المقیمین داخل مخیمات قطاع غزة إلى إجمالي سكان القطاع، فقد بلغت 

ت نسبة اللاجئین المقیمین داخل مخیمات الضفة الغربیة ، في %33.9نسبتھم  من %  8.3حین قدرّ

   ):04(مجموع سكان الضفة؛ وھو ما یُوضحھ الجدول 

  .2008اللاجئون الفلسطینیون بقطاع غزة في سنة ): 04(جدول رقم 

  عدد اللاجئین  سنة الإنشاء  اسم المخیم المنطقة

  43.788  1953  دیر البلح، المغازي  دیر البلح

  26.181  1948  خان یونس  خان یونس

  62.029  1952  النصیرات، البریج  النصیرات

  97.889  1949  رفح  رفح

  80.915  1951  الشاطئ  غزة

  107.37  1954  جبالیا   جبالیا

  1048125  إجمالي اللاجئین في غزة
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ً لكل  3880وفي ھذا السیاق، فان الكثافة السكانیة في قطاع غزة تبلغ  كیلو متر مربع من فردا

أما إذا احتسبنا الكثافة السكانیة ارتباطا بالمساحة المبنیة فعلا في . 2كم 365المساحة الإجمالیة البالغة 

نسمة لكل كیلو متر  15750كیلو متر مربع، فإن الكثافة ترتفع إلى  90القطاع والتي لا تتجاوز 

   .مربع ، وھي من ضمن أعلى نسب الكثافة في العالم

في " الأونروا"الوضع في الضفة الغربیة حسب أخر إحصاءات قدمتھا ) 05(ویلخص الجدول رقم 

 .2008تقریریھا لسنة 

  . 2008اللاجئون الفلسطینیون بالضفة الغربیة في سنة ): 05(جدول رقم 

  عدد اللاجئین  سنة الإنشاء  اسم المخیم  المنطقة

)1(عسكر، بلاطة، الفارعة، مخیم  نابلس  1948 -1953    

218.679  

  

  1950  طولكرم  طولكرم

  1953  جنین  جنین

شعفاط، الامعري، دیر عمار الحلزون،   القدس

  قلندیا

1948 - 1953  173,917 

بیت جبریة والدھیشة وعایدة والفوار   الخلیل

  والعروب

1984 -1949  134,283 

 10,548  1948    أریحا 

  745.776  المجموع

  

أن كل ھذه الممارسات العدوانیة المستمرة إلى یومنا ھذا في سیاق إلى  ]20[ویشیر نبیل الطویل 

الصراع التاریخي الوجودي مع العدو الصھیوني، لم تنجح في اقتلاع ھذا الشعب من أرضھ بالكامل، 

فبعد ستین عاما على النكبة تشیر التقدیرات إلى أن ما یقرب . وفق المخططات التي رسمت لھذه الغایة

 5.22ملیون نسمة؛ منھم  7.4مجموع الفلسطینیین ھم من موالید فلسطین أي حوالي من % 70من 

. 1948ملیون نسمة یعیشون الیوم في مدن ومخیمات الضفة والقطاع ومدن وقرى الأراضي المحتلة 

من % 35وبعكس الحال، فان مجموع الإسرائیلیین المولودین في فلسطین المحتلة لا تتجاوز نسبتھم 

ر نسبتھم بـ2006رائیلیین كما في عام مجموع الإس ٍّ فإنھم وفدوا من بلدان % 65، والباقي المقد

وبلدان عربیة وأفریقیة وآسیویة و جنسیات متنوعة ) خاصة من الاتحاد السوفیتي سابقا(أوروبیة 

  . ومختلفة في أصولھا وتاریخھا وجنسھا ولغتھا وتطورھا الحضاري
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بروتوكول الدار البیضاء نص  :الدول العربیة المجاورةاللاجئون الفلسطینیون في .12.4.

قع في  ُ ضرورة معاملة الفلسطینیین في الدول العربیة التي یقیمون فیھا "على 11/9/1965الذي و

  ". معاملة رعایا في إقامتھم وسفرھم وتیسیر فرص العمل لھم مع احتفاظھم بالجنسیة الفلسطینیة

لم یكن  1965لدول العربیة بقرارات الدار البیضاء لعام أن التزام ا ]21[علي ھویدي وأوضّح 

رھا الدول نفسھا ّ كما أن . بالدرجة نفسھا وإنما خضع في كثیر من الأحیان لاعتبارات سیاسیة تقد

معاملة اللاجئین الفلسطینیین في بقیة الدول العربیة لا تنظمھا قوانین وتشریعات واضحة صادرة عن 

  .لدولالسلطة التشریعیة في ھذه ا

وفي ظل ھذه الظروف الصعبة التي یعیشھا الشعب الفلسطیني، بقیت الدول العربیة المضیفة لھؤلاء 

ً من معاییر مختلفة فالأردن على سبیل المثال منح الجنسیة : للاجئین الفلسطینیین تتعامل معھم انطلاقا

أما سوریا منحت الفلسطینیین الأردنیة للفلسطینیین الذین یعیشون في الأردن بعد ضم الضفة الغربیة، 

المتواجدین على أرضھا معظم حقوق المواطنة باستثناء الجنسیة، بینما بقي تعامل لبنان مع الفلسطیني 

  ".الأونروا"على أرضھ بصفتھ لاجئ ترعاه مؤسسة 

وقد نجم عن ھذا الوضع تغییب معظم الالتزامات الواجبة على الدول العربیة وبالتالي التعامل مع  

ً ال ً لمقتضیات ومعاییر أدت لتھرب " أجنبي"عربي وتارة أخرى بصفتھ " كلاجئ"فلسطیني تارة تبعا

  .الدول عن استحقاقات قانونیة ملزمة لھا

ومن المفید أن نلقي نظرة على أعداد وتمركز اللاجئین في الأردن وسوریا ولبنان، باعتبارھم 

  .المناطق الأكثر استیعابا للفلسطینیین

تقوم بین الشعبین الأردني والفلسطیني علاقات خاصة وممیزة تستمد عناصرھا من عمق  :الأردن - 

الأواصر القومیة والتاریخیة والحضاریة والاجتماعیة والاقتصادیة والجغرافیة التي تربط بین الأردن 

ً وشعباً  ولوجود الفلسطینیین في الأردن خصوصیة لا مثیل لھا عن باقي الدول . وفلسطین أرضا

ضیفة؛ فھم إلى جانب كونھم لاجئین، یتمتعون بحقوق المواطنة كمواطنین أردنیین؛ وھو الأمر الم

الذي ألقى بظلال الشك على العدید من جوانب العلاقة بین الشعبین خاصة في ظل سیاسات متناقضة 

ق وبالتالي، فإن اللاجئین الفلسطینیین في الأردن أردنیون یتمتعون بكامل حقو. یعیشھا الأردن

ً فلسطینیون یتحملون واجبات النضال من أجل قضیتھم العادلة  المواطن الأردني وواجباتھ، وھم أیضا

ً لا یتجزأ من الشعب الفلسطیني  في تقریر المصیر والاستقلال والعودة إلى دیارھم باعتبارھم جزءا

  .الموحد على أرض فلسطین والشتات، وھم ملزمون بھذه الواجبات إلى أن تحل قضیتھم
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نسبة اللاجئین الفلسطینیین تصل في الأردن إلى إلى أن  ]22[جورج حبش وتدعیما لما ورد، أشار 

في  %10في الضفة الغربیة   15.6في قطاع غزة و  % 22من مجموع اللاجئین مقابل  % 42

سنذكر . تضم أكبر نسبة من اللاجئین الفلسطینیینوباعتبار أن الأردن  .في سوریا % 10.2لبنان و 

 ):06(المخیمات الأكثر عددا حسب ما یظھر في الجدول رقم

  .2008یوضح أھم المخیمات ومواقعھا في الأردن في سنة ): 06(جدول رقم 

  

حقوقا مدنیة دون حقوق سیاسیة  ]23[محمد عبد الھاديوفرت سوریا حسب ما ذكر  :سوریا -

الأساس الناظم لأوضاع  1965جویلیة  10الصادر في 260ویعتبر القانون رقم . وحقوق تملك بقیود

یعتبر الفلسطینیون المقیمون في أراضي الجمھوریة العربیة "للاجئین الفلسطینیین في سوریا، إذ 

ً في جمیع ما نصت علیھ القوانین و الأنظمة النافذة وبحقوق التوظیف السوریة كالسوریین أصلا

ویحمل اللاجئون الفلسطینیون في " والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظھم بجنسیتھم الأصلیة

عشرة مخیمات بسوریا؛ أربعة منھا وتوجد ". تذكرة إقامة مؤقتة للفلسطینیین"سوریا بطاقة كتب علیھا 

 خارج المخیم داخل المخیم المساحة الإنشاء المخیم  المنطقة 

شمال 

 عمان

 379994 29,571 367 1952 جبل الحسین 

 91,392 1400 1968 البقعة 

جنوب 

  عمان

 476,049 50,797 488 1955 الوحدات

 6269 130 1968 الطالبیة 

منطقة 

 الزرقاء

 480,359 18,419 180 1949 مخیم الزرقاء

 44,512 917 1968 )ماركا(مخیم حطین 

منطقة 

 إربد

 236,620 24,934 244 1951 مخیم اربد

 

 

 21,646 774 1968 مخیم الحصن

 19,582 750 1968 مخیم سوف

 ــ 23,282 500 1967 )جرش(مخیم غزة جرش

 1573022 330468 5750 الإجمالي

 1,903,490 إجمالي عدد اللاجئین في الأردن



30 
  

وإن تم رصد مساكن بعضھا، خاصة سنة وتعذر التوصل إلى مساحة أي منھا،  1967قبل حرب 

حھ الجدول رقم. 1982   ):07(وھذه أھم المخیمات حسب ما یُوضّ

  

  .2008اللاجئون الفلسطینیون بسوریا في سنة ): 07(جدول رقم 

 خارج المخیم  داخل المخیم المساحة  الإنشاء المخیم المنطقة

   

  

  دمشق

   17,427 180 1948 خان الشیخ

  

283,678  

 

 9,155 80 1950 ذا النونخان 

 19,518 85 1968 سبینة

 20,780 85 1968 الست زینب

 3,719 80 1968 جرمانة

 14507 18,466 200 1950 حلب النیرب

 17146 13,767 140 1949 حمص حمص

 7,943 70 1950 حماة حماة

 15753 5,121 45 1950 درعا درعا

درعا 

 )الطوارئ(

1967 30 4,487 

 331,084 120,383 995 المجموع

 451,467 إجمالي عدد اللاجئین في سوریا

  

ُدعم الحكومات اللبنانیة في كل مواقفھا قضیة اللاجئین الفلسطینیین،  :لبنان - من الناحیة الرسمیة ت

ً للقرار الدولي رقم  ّھم في العودة وفقا أما من الناحیة الفعلیة، فإن . 1949الصادر عام  194وتؤكد حق

، حیث تعاملھم من الناحیة  ]24[" الفئات الأجنبیة"السلطات اللبنانیة تعتبر اللاجئین الفلسطینیین من 

التي  إلى أن معظم القوانین اللبنانیة ]25[ محمد أحمد مصطفىویشیر . القانونیة على ھذا الأساس

وطالما لا توجد . الساري بین الدول-المعاملة بالمثل -من مبدأ تنطلق تنظم شؤون اللاجئین الفلسطینیین

جئین الفلسطینیین في لبنان لا یحصلون على حقوقھم دولة فلسطینیة تعامل اللبنانیین بالمثل، فإن اللا

  .في التعلیم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والانتساب إلى النقابات
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انھ حتى لا تتحمل الحكومة اللبنانیة التبعات السیاسیة والاجتماعیة  ]26[تشیر سھیل الناطور

والاقتصادیة للاجئین، فإنھا لا تمارس أي دور في إدارة شؤون المخیمات والتجمعات الفلسطینیة، 

وبذلك لیس للوزارات أو المؤسسات أو البلدیات اللبنانیة أي دور اتجاه الشؤون الحیاتیة أو الیومیة 

  ن، باستثناء الدور الرسمي الذي تمارسھ الحكومة اللبنانیة لجھة تسجیل اللاجئین ومنحھمللفلسطینیی

بطاقات ھویة ووثائق سفر، وخضوع الفلسطینیین للقوانین اللبنانیة من أصول محاكمات وأحوال مدنیة 

: تضم لبنان أربعة عشر مخیما فلسطینیا، تنتشر ھذه المخیمات في خمس مناطق، وھي .وتجاریة

، 1967وقبل نكسة  1948وكلھا تأسست بعد نكبة . بیروت، طرابلس، صیدا، صور، البقاع

  .أھم المخیمات) 08(ونعرض في الجدول رقم
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 .2008اللاجئون الفلسطینیون بلبنان في سنة ): 08(جدول رقم 

  

 خارج المخيم داخل المخيم المساحة الإنشاء  المخيم  المنطقة
 49271 616 6 1952 مار الياس   بيروت
 الجبل

 
 
 

  15,798 104 1948 برج البراجنة
 

43393 
 

 9,297 .....  دكوانة
 4,035 83 1956 ضبية
 8,437 40 1949 شاتيلا

 42577 46,382 420 1948 عين الحلوة صيدا
 
 

 7,324 .....  نباتية
 4,600 54 1948 - المية مية 

 صور
 
 

  9,581 80 1949 البص
50009 

 
 26,617 267 1948 الرشيدية
 19,224 14 1955 برج الشمالي

  طرابلس
 

 10851 31,722 198 1949 نهر البارد
 16,089 200 1956 البدواي 

 8669 7,709 43 1949 ويفل  البقاع
لاجئون من المخيمات 
المدمرة موزعين داخل 

 المخيمات

 ـــ 10,010  

 206531 217,441 509 ,1 المجموع
 423,972 إجمالي عدد اللاجئين في لبنان
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لا جدال في صدق المشاعر العربیة تجاه  :اللاجئون الفلسطینیون في باقي الدول العربیة.13.4.

فلسطین، إذ كانت كل الدول العربیة تسعى دائما للحفاظ على الھویة الوطنیة عن طریق التأكید على 

قضیتھم، ففي الوقت الذي منحت فیھ الأردن الجنسیة وضع الفلسطینیین كلاجئین وذلك بھدف حفظ 

الأردنیة للاجئین الفلسطینیین قامت بعض الدول العربیة بما فیھا مصر والعراق وسوریا ولبنان 

، والجدیر بالذكر ھنا أن الجنسیة )وثائق اللاجئین(بمنحھم وثائق سفر مقدمة من جامعة الدول العربیة 

  .یر مسموح بھا في الأساسالمزدوجة بین الدول العربیة غ

إلى أنھ على الرغم من صدور مجموعة من القرارات العربیة على غرار  ]13[أشار سعید سلامة 

والذي نص في مجملھ على المحافظة على الكیان الفلسطیني من  1965قرار الدار البیضاء سنة 

ة بالمواطنین إضافة الى خلال تمكین الفلسطینیین من الاحتفاظ بجنسیتھم والسماح لھم بالعمل أسو

مجموعة من الحقوق التي یمكن الإطلاع علیھا في البرتوكول نفسھ، إلا أن الدول العربیة لم تلزم 

  .نفسھا تطبیق ھذه القرارات بشكل ثابت

كیف أن لیبیا صادقت على بروتوكول الدار البیضاء، إلا  ]27[دافید جیلمور وفي ھذا السیاق، یُبّین

أسوة بمعاملة بقیة "أنھا تحفظت على مادتھ الأولى مقترحة تعدیلھا ومساواة الفلسطینیین في المعاملة 

ً من " مواطني الدول العربیة   ".أسوة بالمواطنین اللیبیین"بدلا

نظرت الدول الخلیجیة إلى العمالة الفلسطینیة وأما السعودیة فلم توقع على بروتوكول الدار البیضاء، 

ً فیھا على العمال والمستخدمین العودة  كغیرھا من العمالة الأجنبیة على أنھا عمالة مھاجرة یكون لزاما

  . إلى دول اللجوء الأولى التي یحمل اللاجئ الفلسطیني جنسیتھا أو وثیقة السفر الصادرة عنھا

من مقیمین دائمین یتمتعون في مصر  ضع اللاجئین الفلسطینیینوقد غیّر الرئیس أنور السادات و

بكافة الحقوق المدنیة التي یتمتع بھا المصریون، إلى أجانب محرومین من ھذه الحقوق، وذلك إثر 

إقدام فصیل صغیر منشق على منظمة التحریر الفلسطینیة، بقتل الكاتب المصري یوسف السباعي في 

ا في الكویت، فقد تعرض اللاجئون الفلسطینیون لعملیات طرد جماعي أم.قبرص في نھایة السبعینات

عقوبة لموقف سیاسي مؤید لموقف العراق اتخذتھ زعامة منظمة التحریر عام كإثر غزو الكویت 

1991.  

أن أغلب  الدول العربیة المضیفة، نظرت إلى وكالة  ]28[وفي نفس السیاق، یرى شفیق الحوت 

ٍ  الغوث باعتبارھا تعبیراً  عن اعتراف المجتمع الدولي بمسؤولیتھ عما لحق باللاجئین من مآس

لذلك، حملت ھذه الدول وكالة الغوث المسؤولیة كاملة عن إغاثة اللاجئین وإعادة بناء . ونكبات

وقد تبنت الأجھزة الأمنیة العربیة فكرة المخیم، كمساحة جغرافیة، یتم خلف . مجتمعھم الممزق
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في تجمعات سكانیة، تحت المراقبة الأمنیة الیومیة للأجھزة المعنیة، وتشكل أسوارھا حجز اللاجئین 

وكالة الغوث الجھاز الإداري المشرف على أوضاع المخیم، وتأمین الخدمات الضروریة لھ في 

مجالات البیئة والصحة والتعلیم والإغاثة وتوفیر الغذاء والمأوى والملبس وغیر ذلك من المستلزمات 

  .  الضروریة

إن الإشارة لھذه الحیثیات المتعلقة بالوضع القانوني للاجئین الفلسطینیین في الدول العربیة یُشكل 

محور معرفتنا لوضعھم، لأنھ یتأثر بما تملیھ علیھم الظروف الإجباریة التي یتقاسمونھا وتحدد موقفھم 

  .من الأخر وتصقل معرفتھم لأنفسھم

تزایدت ھجرة الفلسطینیین إلى  1948 مع نھایة :اللاجئون  الفلسطینیون في أوربا.14.4.

إلى  1948سنة  ]29[حسب ما ذكره عباس شبلاق  أوربا خاصة إلى بریطانیا، حیث وصل العدد

معظمھم موظفین والأقلیة منھم طلاب، انفصلوا عن عائلاتھم واستطاعوا الحصول على  800.00

  .جواز سفر بریطاني

 د إحصائیات رسمیة ودقیقة لتعداد ووضع الفلسطینیین في أوربا،ویمكن القول أنھ لحد الساعة لا توج

دم وجود أي حصر رسمي لھم في ظل القوانین المحلیة ع :وقد یرجع الأمر إلى عدة أسباب أھمھا

التي لا تعترف بھم في كثیر من الأحیان كجنسیة منفصلة ومحددة؛ بل أن جمیع الدول الأوربیة تضع 

مثل الشرق الأوسط أو آخرین أو تردھم إلى الدول التي قدموا منھا أو الفلسطینیین ضمن تقسیمات 

الدول التي یحملون مستنداتھا الرسمیة كالوثائق أو الجوازات أو اعتبارھم بدون وطن 

)Stateless(.  

فلسطیني وذلك  200000عدد الفلسطینیین في أوروبا، عموما، بحوالي  ]30[ویُقدر عباس شبلاق  

وللأسباب التي تم -مقدمة من طرف المجلس الأوربي، لكن الحقیقة أن ھذه الأرقام حسب المعلومات ال

غیر دقیقة لأن الأمر المؤكد أن العدد الإجمالي للفلسطینیین أكبر بكثیر من الرقم  -الإشارة إلیھا سابقا

اوز الـ الذي جرى ذكره، حتى أن بعض التقدیرات تشیر إلى أن عدد الفلسطینیین في ألمانیا وحدھا یتج

  .50000، وفي بریطانیا حوالي 200000

  ]30[یلخص تعداد الفلسطینیین في أوربا حسب ما ورد عن عباس شبلاق) 09(والجدول رقم
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  .2001یبین عدد اللاجئین الفلسطینیین بأوربا في سنة) 09(جدول رقم

  العدد بالتقریب  البلد

  80.000  ألمانیا

  50.000  اسكندنافیا

  20.000  بریطانیا

  12.000  اسبانیا

  5.000  فرنسا

  4.000  الیونان

  20.000  بلدان أخرى

  191.000  المجموع

  

  

یتضح لنا تمركز أغلبیة الجالیة الفلسطینیة في ألمانیا ) 09(من خلال القراءة الأولیة للجدول رقم 

تزال یشوبھا  والدول الاسكندینافیة للأسباب التي أشرنا إلیھا سابقا، مع العلم أن ھذه التقدیرات لا

  .الغموض

وفي منتصف الستینات استطاع بعض المتحصلین على جواز سفر أردني الإقامة في ألمانیا بحكم 

  .الاتفاقیة التي تمت بین الحكومتین الألمانیة والأردنیة بھدف تعمیر ألمانیا

ثر من وعدم اكتراث إسرائیل لأك 1967أنھ مع تفاقم الوضع  نھایة  ]31[ومن جھتھ، أوضح ساري 

فلسطیني لم یتمكنوا من الرجوع إلى أرضھم، وبالتالي فقدوا حقوق الإقامة وأصبحوا  300.00

لاجئین لمرة أخرى إذ كانوا في الأصل من حیفا وبعض المدن، ولم یستطیعوا الدخول إلى الضفة 

. ورباالغربیة والقطاع، وحتى ھذا التاریخ لا توجد أي عوامل واضحة لاستقرار الفلسطینیین في أ

ولكن بعد ذلك وكنتیجة للتضییق السیاسي الذي شھدتھ المنطقة تزاید عدد الفلسطینیین المھاجرین إلى 

وتزامن ذلك . أوربا خاصة مع تزاید الرغبة في التخلص منھم وتصفیتھم عرقیا وذلك بطرق إداریة
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في الأردن سنة مع الصراعات بین الحركات التحرریة والسلطات العربیة مثل المواجھة العسكریة 

  .والحرب الأھلیة في لبنان 1970

  :وسنعرض فیما یلي وضع الجالیة الفلسطینیة في أوربا حسب أھم المناطق التي یرتكزون فیھا

 80000إلى  20000إلى أن ھناك ما یقارب من  ]32[ التقدیرات حسب سمارا تشیر: ألمانیا -

تنقسم غالبیة الجالیة الفلسطینیة إلى . فلسطیني یقیم في ألمانیا ویتركز معظمھم في مدینة برلین

، 1982عام    لاجئین من مخیمات لبنان وصلوا بعد الاجتماع الإسرائیلي : مجموعتین أساسیتین

ومعظمھم من  1987لاع الانتفاضة الأولى عام ولاجئین من أبناء قطاع غزة تمركزوا عقب اند

الشباب، یغلب علیھم تدني المستوى التعلیمي وصعوبات من ناحیة اللغة والتخاطب وانتشار البطالة 

. والعمل في المھن الحرفیة، ویعتمد الكثیر من ھؤلاء على المعونات الاجتماعیة التي تقدمھا الدولة

ن شعور بالانطوائیة والعزلة، حیث تتشكل غالبیتھن من زوجات كما تعاني فئة السیدات في ألمانیا م

التحقن بأزواجھن وتجد صعوبة في التعامل مع أبنائھن لضعفھن في اللغة الألمانیة التي یجیدھا 

تتمیز الجالیة الفلسطینیة في ألمانیا بانعدام التنسیق بما یناسبھا، حیث یوجد أكثر من جالیة . الأبناء

  .لرئیسیةرسمیة في المدن ا

تشابھ كبیر في الخصائص بین  الى أن ھناك  ]30[یشیر عباس شبلاق   :الدول الاسكندینافیة -

الجالیة الفلسطینیة في الدول الاسكندینافیة وألمانیا، ولكن یضاف إلیھا أن الكثیرین من أبناء الجالیة 

ضغط ما بعد الصدمة فیھا تعاني من أمراض نفسیة وتتعلق بتجاربھم المأساویة السابقة وخاصة 

) Post Traumatic stress syndrome( یتجھ نحو التعلیم العالي، وبشكل عام % 5، أقل من

ینظر أبناء الجالیة بعین الشك والریبة لمحاولات دمجھم في المجتمعات المضیفة وبنظرة سلبیة 

عد مبكر، في لبنان كنا نحن ھناك في حالة تقا: " واضحة، عبّر عنھا أحد اللاجئین في الدانمارك بقولھ

  ".نموت ببطء أما ھنا فالموت سریع

إضافة للتصادم الثقافي والاجتماعي بین المجتمعات الأصلیة المحافظة نوعا ما والمجتمعات الغربیة 

الأكثر انفتاحا، یلاحظ أیضا ارتفاع نسبة الطلاق بین أبناء الجالیة وانعدام التواصل والتباین الجغرافي 

  .فاعل وحقیقي لجالیة منظمةمع غیاب حضور 

إلى أن ھناك اختلاف بین الجالیة الفلسطینیة في بریطانیا عن  ]30[یشیر عباس شبلاق :بریطانیا -

مثیلاتھا في ألمانیا والدول الاسكندینافیة، حیث وصلت موجات الھجرة الأولى في الأربعینات عقب 

الخلیج الثانیة عندما التحق عدد كبیر من  النكبة مباشرة وتلتھا ھجرات متعاقبة كان أخرھا عقب حرب
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سكان الخارج المیسورین نسبیا بأبنائھم المقیمین في بریطانیا، والاتجاه العام للجالیة في بریطانیا ھو 

تعلیمي، إذ حصل العدید منھم على شھادات علیا واحتلوا مواقع مرموقة في الجامعات والمستشفیات 

  .البریطانیة

وبالرغم من الوجود الممیز للجالیة الفلسطینیة في بریطانیا إلا أن حجم التفاعل مع القضایا الوطنیة 

یبقى محدودا وخاصة أن ھناك طبقة تحاول الاندماج بشكل كبیر مع المجتمع البریطاني والانتقال عن 

  . مجریات الأحداث في فلسطین

فلسطینیة في فرنسا یتمیز بالعدید من الأمور من أن وضع الجالیة ال ]30[ذكر عباس شبلاق :فرنسا -

بینھا غیاب أي تمثیل رسمي للفلسطینیین في فرنسا وانعدام وجود المؤسسات حتى الأھلیة مع 

. واضح في التواصل فیما بین أبناء الجالیة وسعي واضح نحو الاندماج في المجتمع الفرنسي  ضعف

طالب على دعم أسرھم  300والمقدر عددھم بحوالي  كما یعتمد معظم الطلبة الفلسطینیین في فرنسا

ورغم التواجد والانتشار . من الخارج بعكس الطلبة في ألمانیا الذین یتلقون مساعدات من الحكومة

الافتقار إلى وجود إحصاءات أو   الجغرافي للفلسطینیین في أوروبا بشكل ملموس وواضح، إلا أن

  .دم وجود جھة تأخذ على عاتقھا القیام بھذه المھمةدراسات معمقة ودقیقة لا یزال قائما لع

بدأ أول المھاجرین من المقاولین والأثریاء استثماراتھم  أنھ بعد ھذه المرحلة، ]33[ویضیف حنفي 

، تبعھا سھولة تنقل المختصین من أطباء ومھندسین ومعلمین 1982كبدیل للبنان خاصة بعد حرب 

خاصة بعد أن ھُدمت مخیماتھم في لبنان، وكانت الواجھة ھذه  ورغبتھم الجماعیة في العیش في أوربا

المرة إلى ألمانیا واسكندنافیا وأوربا الغربیة، حیث وفرت ھذه الدول الأمن والحریة السیاسیة والحق 

  .  في العمل وجواز السفر وحقوق المواطنة تقریبا كاملة

ین ولكن لكل المھاجرین من مناطق وقد وضعت أوربا ھذه المرة شروطا جدیدة لیس فقط للفلسطینی

 10000على اتخاذ طرق خطیرة مثل دفع مبالغ تصل إلى  النزاع في العالم، وأجبر الفلسطینیون

ي أحیانا سدولارا للشخص الواحد للحصول على حق اللجوء مما نتج عنھ تعرضھم للاستغلال الجن

  .والوصول إلى الواجھة الخطأ أحیانا أخرى

لاجئ  122.00تم تقلیص عدد اللاجئین، وتسجیل  1993" أوسلو"أنھ مع اتفاق  ]31[وبیّن حنفي 

وعلى الرغم من كل التسھیلات، إلا أن ). PLO(عائد أغلبھم من مؤسسي وإطارات منظمة التحریر

منھم  30.000أغلب من تمكن من الرجوع لم یستطع الحصول على بطاقات وجوازات السفر، و

   .  وبقي الحال على ما ھو علیھ وأصبحوا لا شرعیین للمرة الثانیةدخلوا بواسطة التصاریح فقط 
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بالذكر أن الأعمال المتعلقة بالفلسطینیین في أوربا اقتصرت على الواقع السیاسي وأھملت  والجدیر

في أوربا  ]34[ الجانب الشخصي الاجتماعي، حیث تطرقت الدراسات الأولى مثل دراسة كودامي 

یُعبّر ھذا المصطلح و (Diaspora)" الشتات"والمصطلح واعتمدوا على تسمیة إلى إشكالیة التسمیة 

ومع انعدام حق العودة وتزاید الحدیث عن وضع الفلسطینیین المأساوي تم . عن قبول غیر مباشر لھم

وھي تسمیة لم یتم تداولھا إلا في  (Victims Diaspora)" ضحایا الشتات"تغیر المصطلح بـ 

   .  الدول الأوربیة

وقد صاغ العاملون في ھذا المجال تعاریف مختلفة للاجئین الفلسطینیین في أوربا وتم الخلط بینھم 

  .وفیما یلي نورد بعض ھذه التعاریف قصد التوضیح. وبین المقیمین بشكل طبیعي

مجموعة من الأفراد یعیشون خارج موطنھم ''اللاجئین الفلسطینیین   ]35[ اعتبر ولكورنر

أعضاء من مجتمع مھاجر ویتقاسمون "إلى أنھم  ]36[ین، یشیر ولیم سافرن في ح.''الأصلي

، یشتركون في ذاكرة جماعیة )فلسطین(أنھم وأجدادھم ھاجروا من نفس المنطقة : الخصائص التالیة

ورؤیة واحدة عن وطنھم وتاریخھم المشترك، لدیھم توقع لرفض المجتمعات المضیفة وبالتالي 

بأن البلد الأصلي ھو البلد المثالي الذي یجب أن یعود إلیھ أولادھم، یؤمنون  الشعور بالرفض، الشعور

  ".جماعیا عن مسؤولیتھم في أمن البلد الأصلي

ومن المھم ھنا أن نشیر إلى أن الدراسات الأولى بخصوص الوضع الاجتماعي والنفسي لفئة اللاجئین 

ه الدراسات نجد دراسة وفي مقدمة ھذ (RSC)مركز دراسات اللاجئین في أوكسفرد تعود إلى كل من

ضافة . ینیین المقیمین بالدول المضیفةالتي تناول من خلالھا  الحالة المدنیة والشخصیة للفلسط عباس

. الذي درس العلاقة بین المھاجرین الفلسطینیین والمقیمین بالداخل ]31[إلى إسھامات ساري حنفي 

، حیث أعطى للجوء الفلسطینیین في أوربا ]37[ولي أما الكتابات الحدیثة،  فقد أنجزت من طرف ش

بعدا عالمیا بسبب تكاثر عددھم والآثار الناتجة عن رفضھم التوطین والاستقرار بشكل  في الدول 

وقد عالجت ھذه الدراسة كیف أن الھجرة إلى أوربا أصبحت أكثر تعقیدا وأشد وطأة لدرجة . المضیفة

 .البعضعند " العقاب الجماعي"أخذت معنى 

ُوضح الدراسة التي قدمھا سافران حول المواصفات الاجتماعیة وتحدیات التكیف أنھ یوجد  ]36[وت

تباین واضح بین الفلسطینیین في أوربا خاصة على مستوى الجنس والأجیال، حیث یمكن استخلاص 

  :مجموعتین

  ما مع وضعھ، كیف نوعاصاحب المدة الأطول والمعاناة الأكبر استطاع الاندماج والت الجیل الأول -
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والذي تفاعلھ مع الجیل الأول لیس قویا، وبھذا فھم یشتركون في " القادمون الجدد"أو  الجیل الثاني -

صفات كثیرة تكمن في تقاسمھم لنفس تجربة الھجرة القاسیة، اشتراك ذاكرتھم الجماعیة، توارث 

  .بناء الوطن الجدیدالأسطورة المبنیة على الوطن الأم، تمجید الأجداد، والحلم ب

إلى أن الاختلاف القائم بین الجیلین في تحدید الھویة  یكمن في الفرق في  ]38[كما أشار تورتن 

، وكذا اختلافھم في السن والتجربة والجنس ) Homogeneous(التأقلم  والتشابھ في الصفات 

ن الجیل الأول مع ھویتھم والتربیة والحالة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث یزید تفاعل اللاجئین م

لد في فلسطین وتشربت  ُ بشكل أكثر مما ھو علیھ عند الجیل الثاني، ومرد ذلك  إلى أن الجیل الأول و

منھا ھویتھ وھي بذلك جزء منھ، على عكس الجیل الثاني الذي لم یولد في فلسطین ولا یسمع عنھا إلا 

على تجسید صورة فلسطین بالشكل من خلال ما روي لھ وھو بذلك یحمل صورة خیالیة عاجزة 

    .الكافي

  : الفلسطینیون في الجزائراللاجئون .15.4.

 -بما فیھم من ینطبق علیھم مصطلح لاجئ-قبل الحدیث عن الجالیة الفلسطینیة المقیمة بالجزائر

لوضعیة الاجتماعیة الثقافیة السائدة في المجتمع الجزائري، للتعرف ستكون لنا إطلالة عابرة على ا

على الوسط الذي یعیش فیھ أفراد مجموعة البحث، باعتبار البیئة الجدیدة عامل نشط یدخل في 

  . سیرورة بناء ھویة مجموعة البحث

اعات البشریة اجتماعیة بفضل تنوع الممیزات الثقافیة للجم" فسیفساء"إذ یعتبر المجتمع الجزائري 

المكونة لھ والتداخل البشري الذي عرفتھ المنطقة بفعل العدد الكبیر من الھجمات الاستعماریة ذات 

الطویل الذي كان من نتائجھ المباشرة حسب  الطابع الاستیطاني، آخرھا تمثل في الاستعمار الفرنسي

نى الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمجتمع التقلیدي، وبناء مجتمع  ]39[جابي ناصر تحطیم البٌ

من بین ھذه الخصائص التي فرضھا ھذا . بخصائص محددة في المرحلة الثانیة" عصري"كولونیالي

الوضع الاستعماري تلك الازدواجیة التي شملت كل المیادین ومست المیدان الثقافي والتعلیمي فمقابل 

تمع الأوربي ومؤسساتھ الاقتصادیة الاجتماعیة والعمرانیة كان ھناك المجتمع الأھلي بھیاكلھ المج

  .ومؤسساتھ المنقسمة

والجدیر بالذكر أن المجتمع الجزائري عرف كغیره من مجتمعات المغرب العربي حدیثة الاستقلال 

العالم مؤخرا من  وضعیة تثاقف كبیرة ناجمة عن تغیر اجتماعي متسارع  من جھة، وما یشھده

تحولات كبیرة على مختلف الاتجاھات من جھة أخرى، یضاف إلى ذلك كون المجتمع الجزائري 

عبارة عن تركیبة متنوعة من الجماعات الثقافیة واللغویة المختلفة والتي لا تحظى بوجـود رسمي إلا 
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ھذا البعد قاعدي في شخصیة  عبر الفلكلور أو التقالید لاسیما فیما یخص الممارسات اللغویة، علما أن

  .كل فرد

التي  فرضت  1988أكتوبر  منذ أحداث وقد عرفت الصراعات السیاسیة والثقافیة في الجزائر أوجھا

تعدیلا في التعریف السائد للھُویّة الوطنیة، والربیع البربري الذي أدى الى تعدیل الدستوري سنة 

نة للشخصیة الجزائریة في " وابت الأمةثلاثیة ث"الذي أدرج البعد الأمازیغي ضمن  1989 ّ المكو

الخطاب الرسمي إلى جانب الإسلام و العربیة، وھو ما یعني بدایة الانفتاح وقبول التعددیة على الأقل 

  .نظریا
وھو ما یعني أن الثقافة الجزائریة ولیدة كل ما سبق في حالة تفاعل وتعایش مع أغلب مكونات ھذه 

بشكل متغیر حركي یتناوب بین الصراع وبین  ]40[ إلیھ خولة الإبراھیمھو ما أشارت الثقافة و

الذي زادتھ سوءا  وتخترقھ علاقات التسلط والتھمیش اللغوي السكون ویطغى علیھ بعض الصراعات،

ویّة رسمیـة"سیاسة أحادیة مركزیة تفرض منذ الاستقلال  تغفـل تماما ھذه القاعـدة الثقافیة " ھُ

تنـص على ) الدستـور، المیثـاق الوطني(فالنصوص القاعدیة للدولة الجزائریة . ذھاالأصلیة؛ بل وتنبـ

ذلك، لاسیـما عبر ھیاكلھا المنتجة للھُویّة وبالأخص منھا المدرسة، فالقانون المنظم للتربیة والتعلیم 

تكوین المحدد للمبادئ العامة للسیاـسة التربـویة في الجزائر تنـص على ) 1976أفریل  16أمریة (

فالإیدیولوجیة . مستبعدا بذلك أي محاولة للتعددیة أیا كان شكلھا" ذو شخصیة عربیة مسلمة"مواطن 

ویّة رسمیة  تسعى إلى تسویة الشخصیة الجزائریة، وھي " عربیة إسلامیة " الرسمیة قامت بفرض ھُ

ویّة غیر منفصلة عن ثقافة أحادیة مدمجة مبنیة نظریا على مفھوم الأمة الواح دة غــیر المجـزأة، ھُ

  .وعملیا على وجود دولة مركزیة وھیئـات إداریـة موحـدة التي أغفلـت التنوع الثقافي للمجتمع

: أزمة المؤسسات المنتجة للھُویّة"ومن أحد الأسباب المعتبرة الكامنة وراء أزمة الھُویّة ھذه تكمن في 

ظاھرة تاریخیة  ]41[وقد اعتبرھا  لرجان فالھُویّة الجزائریة ھي جماعة وطنیة، ". الدولة والأسرة

حدیثة، غیر مكتملة وتطرح إشكالا منذ الاستقلال، فالخطاب الذي یُعرّف الھُویّة الجزائریة مشبع 

بالسیاسة؛ مما یعني أنھ یخضع لمواقف وصراعات بین مكونات مختلفة یحكمھا منطق علاقات القوة 

  .في الحقل السیاسي

جتمعات المغرب العربي بما فیھا الجزائر، بالازدواجیة أو التناقض الثقافي إضافة الى ما سبق، تتسم م

، (Camilleri, 1973)والذي كشفت عنھ العدید من الدراسات منھا دراسة كامیلري 

، وغیرھم من الباحثین )1981(، مقیدش)1979(، بوسبسي)1990(وطوالبي  )1984(طوالبي

نظمة قیم متعارضة تحت وطأة التغیر الاجتماعي، تجعل وذلك بفعل التواجد في الحقل الاجتماعي لأ

الفرد یواجھ خیارات صعبة أمام قیم اجتماعیة وثقافیة متنوعة ومتنافرة، تفرض علیھ ضرورة 
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وھي المھمة التي قد لا تخـلو من صـراع قد یھـدد كیانھ . معالجتھا لبناء نموذج  قیمي شخصي

 .وھویتھ

وكتحصیل لما سبق فإن فئة الأقلیات والمھاجرین أو اللاجئین تعاني أكثر من غیرھا من مغبة ھذا 

الوضع المعقد الذي یفرض علیھا خیارات متباینة ومتناقضة أحیانا، تجبرھا على اتخاذ مواقف قد لا 

  .ن ثقافتھ الأممتتماشى مع الأطر القیمیة التي اكتسبتھا 

الخیارات، یجد اللاجئ الفلسطیني نفسھ في المجتمع الجزائري مرغما على القیام وأمام ھذا الزخم من 

باختیارات وبناء نظامھ الشخصي للقیم والمعاییر في مطابقة مع ما ینتظره المجتمع، بحیث علیھ أن 

فة على المستوى  ِّ ّ مكل یبذل جھدا معتبرا لإدماج وتركیب مختلف المعطیات، وھي العملیة التي تعد

سي، لأن صراع المعاییر والقیم  یمكن أن یؤدي إلى صراع في الأدوار وأیضا إلى صراع داخلي النف

  .یتسبب في قلق وشعور بالذنب دائمین

الجزائر من أكثر الدول ثباتا في صداقتھا لفلسطین، ویذكر دافید  إلا أنھ ما من أحد ینكر أن

وذلك قبل  1963سنة " فتح"دولة تساند أنھ من الناحیة الرسمیة  كانت الجزائر أول  ]42[جیلمور

ولكن بعد ذلك بعامین عندما قامت جامعة الدول العربیة . ظھور شخصیة یاسر عرفات بوقت طویل

" فتح"بإنشاء منظمة التحریر الفلسطینیة للحد من العناد الفلسطیني، قرر الجزائریون التخلي عن 

ي جامعة الدول العربیة، وأصبحت الجزائر وإغلاق مكتبھا في مدینة الجزائر دفاعا عن موقفھا ف

شأنھا شأن الدول العربیة من أشد مؤیدي فتح بعد ذلك بسنوات عندما باتت تسیطر على منظمة 

كانت الجزائر من المؤیدین بشدة لقتال منظمة التحریر لحد  1971-1970وبین عامي . التحریر

مبدئھا لقطعت علاقاتھا حتى مع دمشق  قطعت علاقتھا مع نظام الملك حسین ولو بقیت الجزائر على

  . إلا أن الجزائر التزمت الصمت لاحقا بسبب غمرة نزاعھا مع المغرب بشأن الصحراء. 1976سنة 

ولعل لھذه الأسباب وغیرھا أثر في جعل الجزائر الواجھة المُفضلة للفلسطینیین، فقد بدأت في 

بالتوافد ) التوجیھي(ھادات الثانویة العامة منتصف الستینات أول مجموعات من الفلسطینیین حاملي ش

إلى الجزائر، لغرض العمل أو الدراسة في الجامعات الجزائریة ضمن إطار بعثة فلسطین، حیث 

وبخلفیة سیاسیة خصت أبناء - كانت الجزائر آنذاك بحاجة إلى كادرات معربة، وقد قدمت الجزائر 

ؤازرة بتوظیف من وفد إلیھا خاصة في سلك كل الدعم والم -الشعب الفلسطیني وقضیتھ الوطنیة

بعقود حرة، حیث وصل عدد أبناء الجالیة من ) الابتدائي والإعدادي والثانوي(التعلیم بمراحلھ الثلاث 

 500معلم و  7000إلى نھایة الثمانینات حوالي  1965الطلبة والمعلمین في الفترة الممتدة من عام 

كبیرة التي احتضنتھا الجزائر كدلال مغربي وحسین فیاض طالب، إضافة الى الأسماء الثوریة ال
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لم یتم توظیف أي  1986وابتداء من . وبعض المبعدین قسریا على غرار عبد الله داود أبو یوسف

  :فلسطیني في التعلیم، فبدأ البعض یفكر في الرحیل مدفوعا بمجموعة من الأسباب منھا

  التوظیف،أصبحت الجزائر تولي الأولویة للجزائریین في  •

  تقلیص نظام التحویل بالنسبة للعاملین الأجانب في كل الأسلاك، •

حصول بعض الفلسطینیین على وظائف بدیلة في بعض الدول من أصحاب المؤھلات المطلوبة  •

  كالمھندسین والأطباء،

رجوع بعض الفلسطینیین الحاملین للجنسیة الأردنیة إلى الأردن بسبب قبولھم في الوظیف  •

  .العمومي

أكثر الأعوام التي ترك فیھا الفلسطینیون الجزائر وأغلب الذین بقوا  2000-1994قد كانت أعوام  و

كانوا ممن لم یسمح لھم بالدخول لأرض فلسطین مع وجود نسبة قلیلة ممن بقیت بإرادتھا وواصلت 

ي الجزائر إلى تعلیمھا وأغلبھا كان ینتمي للسلك الدبلوماسي، وعلیھ یمكن تقسیم الجالیة الفلسطینیة ف

  :الفئات التالیة

الطبقة التي بقیت تعمل بالجزائر وتابعة للوظیف العمومي وأغلبھا الآن متقاعدة وحالتھا  •

وأبناء ھذه الطبقة لا یسمح لھم . الاقتصادیة لیست جیدة باعتبار أن منحة التقاعد تمثل دخلھا الوحید

وظیفي ومضطرین للخروج منھ متى انتھت  بالعمل، كما أن السكن الوحید الذي یقیمون فیھ ھو سكن

  مھامھم،

  الطبقة التي غادرت الجزائر ثم عادت وعملت مع السلطة أو في السلك الدبلوماسي،  •

الطبقة التي تحصلت على الجنسیة الجزائریة إما عن طریق الأم؛ والأولاد تحصلوا على الجنسیة  •

ى الحقوق التي تسري على الجزائریین واستفادت ھذه الفئة عل. الجزائریة الأصلیة والأب أیضا

ّجنس وبالتالي اكتساب بعض الحقوق دون )العمل والترقیة والجیش وغیرھا( ، وإما عن طریق الت

  أخرى كالانضمام للجیش والشرطة،

طبقة الطلبة من البعثات التعلیمیة من الخارج أو فلسطین والذین بقوا لانتھاء تصاریح الدخول أو  •

 .لرغبتھم في ذلك

( بالاعتماد على ما قمنا بھ من مقابلات تمت مع أبو ماجد ماضي وصلاح محمد وھما على التواليو 

بتاریخ السابع من مارس )لواء سابق في حركة فتح، مدیر مكتب الجبھة الشعبیة في الجزائر

  :، یمكننا أن نستخرج بعض مواصفات لھذه الطبقات في العناصر التالیة2011سنة
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فھذا من غزة وھذا من : من التباعد وقلة الاحتكاك والانغلاق على نفسھاتعاني ھذه الطبقات  •

  ،...القطاع وھذا من نابلس

رغم وجود سفارة -غیاب جماعة مرجعیة قویة التأثیر في الجزائر یجتمع علیھا الفلسطینیون •

  ،- ومكاتب سیاسیة

ع على أبناء الجالیة ویحقق لھم مطالبھم المشت • َ   ركة،عدم وجود إعلام موحد یُوز

لعبت الوثائق دورا في إجلاء ھذه الفروقات بین الفلسطینیین أنفسھم فالمتحصلون على ھویة  •

  ).03، 02انظر الملحق (فلسطینیة أو جزائریة أوفر حظا من المتحصلین على الوثیقة المصریة 

عبد أحمد وافي وفاروق أبو حسان و( 1970وللإشارة فقد تعاقب على الجزائر أربعة سفراء منذ سنة 

أما فیما یخص مطالب الجالیة ).العزیز الدیجاني وعبد الرزاق السلمان، وأخیرا محمد الحوراني

حسب ما وقع تحت ید الباحثة من وثائق وطلبات ومراسلات للسفارة من قبل بعض أفراد -فتتمثل 

انظر ( 1991في إعادة صیاغة الاتفاقیة التي أبرمت بین الجانب الفلسطیني والجزائري سنة  -الجالیة

تضمن للفلسطیني الحق في العمل والإقامة والمعاملة بالمثل ومنح الجنسیة ) 01الملحق رقم 

  . المزدوجة للتقلیل من معاناة الإقامة التي تجدد كل عامین بأوراق ومطالب مُرھقة

لاجئ حسب  4125وحالیا تشیر الإحصاءات المقدمة من المفوضیة العلیا للاجئین إلى وجود حوالي 

، وصلوا بعد الحرب وھم حملة التصاریح الإسرائیلیة، كما وفد )2010(ا ورد عن جریدة الخبرم

  )04انظر الملحق .(إلیھا عدد قلیل من الضفة ومن مخیمات الأردن وسوریا ولبنان

ویمكننا أن نجزم أن القسم الرئیسي من الجالیة في الفترة السابقة ھم من المعلمین؛ وھم الفئة 

لأكثر استقرارا نظرا لطبیعة عملھم، وعندما بدأت الأزمة الاقتصادیة في الجزائر في الاجتماعیة ا

منتصف الثمانینات وما تلاھا من أزمة مُركبة سیاسیة وأمنیة والتي نتج عنھا في بدایة التسعینات 

انفلات في الأوضاع الأمنیة ومخاطرھا والتي انعكست على الدولة ومؤسساتھا التي أصبحت مشلولة 

عد تحولھا من النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى النظام الاقتصادي الحر، التي أصبحت تحت مراقبة ب

المؤسسات المالیة الدولیة، كل ذلك انعكس على وضع الجالیة وخاصة المعلمین، مما أدى إلى مغادرة 

كبیر من أبناء وما تلاھا من تطورات التحق عدد " أوسلو"وبفعل سیاسة . العدد الأكبر منھم الجزائر

الجالیة خاصة حملة التصاریح والعودة إلى منطقة الحكم الذاتي بھدف العمل في مؤسسات السلطة، إلا 

أنھ في السنوات الأخیرة بدأت الجالیة وأبناؤھا تعاني من العدید من المشاكل، حیث باتت ظروف 

: وزیع حجم الجالیة كالتاليویمكن أن نقدم ت. ومتطلبات العمل والحیاة أكثر صعوبة وأكثر اشتراطا

وأبناؤھم ) عامل 117متقاعد و 300( 417، معلمین 26، حقوقین 36، أطباء 1900طلبة 
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منھم مھندسین   47و) تجار ومستثمرین وعمال زراعیین(یشتغلون في مھن حرة  200، منھم 1500

]43[.  

ئر، إذ أن تطورات الأحداث على الجالیة الفلسطینیة في الجزا" أوسلو"ومن جھة أخرى، أثرت اتفاقیة 

، 1971-1970السیاسیة في الجانب الفلسطیني منذ خروج الثورة الفلسطینیة من الأردن عامي 

ریة التي انتھجتھا  1978سنة " كامب دیفد"والفشل الذي رافق المفاوضات بدایة من  والسیاسة السّ

كأحد أھم الرموز حركة -ن منظمة التحریر رافقتھا أحداث متعددة أولھا ظھور الشیخ أحمد یاسی

على ید فتحي الشقاقي والاعتداءات  1980عام " الجھاد الإسلامي"ثم ظھور حركة  -"حماس"

عندما تقدم خالد الحسن " فتح"وبدایة تراجع حركة  1981-1978الاسرائلیة على لبنان أعوام 

بدایة تراجع حركة بمشروعھ للسلام، حیث دعا إلى عقد مؤتمر حول القضیة الفلسطینیة وكان ذلك 

في ھذا الوقت، كانت الدول العربیة قد اجتمعت في فاس وطرحت . وقبولھا بالحلول السلمیة" فتح"

مشروعا للتسویة السلمیة یتضمن اعترافا ضمنیا لأول مرة بحق إسرائیل في الأراضي التي احتلتھا 

ربي الجسر الذي جعل وحق جمیع دول المنطقة العیش بسلام، وقد كان ھذا الطرح الع 1948عام 

ومن أھم  1993" أوسلو"منظمة التحریر الفلسطینیة مستعدة للتسویة السلمیة التي انتھت باتفاق 

وخروج المقاومة من لبنان " كامب دیفد"أسبابھا أیضا التراجع العربي الذي بدأ بتوقیع مصر لاتفاق 

ّرت في  .، وزعزعة الدعم المالي للانتفاضة وللمنظمة في آن واحد1982عام كل ھذه الأحداث أث

الجالیة الفلسطینیة في الجزائر، حیث انقسمت بین مؤید ورافض إلا أنھا حققت للجالیة في الجزائر ما 

  :یلي

  عودة أعداد كبیرة من أفراد الجالیة إلى غزة والضفة الغربیة وإقامتھم مع أسرھم ھناك، -

طة أو الوزارات المختلفة، حیث أن وصول بعضھم إلى مراكز علیا في السلطة سواء في الشر -

بعضھم رشح نفسھ كمنافس لرئاسة السلطة وھو السید سید بركة الذي عمل كأستاذ في المعھد 

  ،1980التكنولوجي في أدرار سنة 

سنة من الفراق  20ضعف حالة التشتت الفكري عند الكثیر من اللاجئین، حیث التقوا بأسرھم بعد  -

التعریف الصحیح والصادق عن فلسطین والوضعیة الاجتماعیة بفضل أو أكثر، كما ساھم ذلك في 

  .الجزائریات اللاتي تزوجن بفلسطینیین

إن وضع اللاجئین الفلسطینیین في الجزائر یختلف كلیا عن باقي اللاجئین المقیمین في مختلق مناطق 

حتى وان ) 06، 05انظر الملحق (–الشتات ولعل ذلك یبرز من خلال تمكنھم من حقوق دون أخرى 

ثانیا إن تواجدھم بشكل متباعد  -كانت ھذه الحقوق بعیدة المنال في بعض الدول كمصر سوریا ولبنان

قلل من كونھم أقلیة ذات ارتباط واحد وبالتالي الإحساس الناجم  - على الأقل جغرافیا-داخل الجزائر
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 - لبعدھا عن بقعة الصراع -لثابتعن الوضع الذي غالبا ما یشوبھ الشك والریبة، ثالثا موقف الجزائر ا

من القضیة الفلسطینیة والذي انعكس لاحقا على موقفھا من كل الفلسطینیین المقیمین فوق أرضھا 

الإیدیولوجیة الرسمیة المنتھجة  أھلھا لان تكون وجھة مفضلة ومریحة لھؤلاء الفلسطینیین، وأخیرا

" عربیة إسلامیة" قامت بفرض ھُویّة رسمیة. اوالتي استبعدت ذلك أي محاولة للتعددیة أیا كان شكلھ

ویّة غیر منفصلة عن ثقافة أحادیة مدمجة مبنیة نظریا على مفھوم الأمة الواحدة غــیر  وھي ھُ

المجـزأة، وعملیا على وجود دولة مركزیة و ھیئـات إداریـة موحـدة التي أغفلـت التنوع الثقافي 

اللاجئین الفلسطینیین في الجزائر على مدار أكثر من  كل ھذه الأمور مجتمعة میزت وجود. للمجتمع

  .خمسین سنة

 من خلال ما تم ذكره عبر التسلسل التاریخي لمسار اللجوء عبر دول العالم یمكن أن نذكر ما وصفھ

في ھذا الصدد أن الفلسطیني دون سواه ھو الذي یستطیع أن یصف ما مر بھ من  ]44[دافید جیلمور

ھ یعیش بغیر دولة وبدون انتماء، ومن المھانة أن یكون لاجئا وغریبا وفي كل یأس وقنوط نتیجة لكون

بلد یمكن یدخلھ یحس أنھ یعیش على الإحسان وسیطرد إذا ما أساء التصرف، ومن المذلة كونھ غریبا 

مجبرا على انتظار تصاریح العمل والتأشیرات إلى ما لانھایة وفوق ھذا كلھ معاناتھ من الحنین إلى 

  .ةالعود

بسخریة لاذعة " المحرومون"في كتابھ  -69ص ]44[نقلا عن دفید جلمور- لقد وصف فواز تركي 

مشكوك في –كیف جرى ترحیلھ من لندن قبل أن یغادر المطار وھو یحمل ورقة مكتوب علیھا 

أن مملكة صاحبة الجلالة : "وقد أضاف -مملكة صاحبة الجلالة-ومن ثم لا یسمح لھ بدخول  -جنسیتھ

  ".ن بحاجة إلى تصریح عندما دخلت بلدتي وجردتني من جنسیتيلم تك

  :دور ھیئة الأمم المتحدة اتجاه قضیة اللاجئین. 15.

أن نصوص القانون الدولي تضمنت نظریا الكثیر من الأحكام  215ص  ]22[ش أكد جورج حب

والمعاییر والمفاھیم المتعلقة بحقوق الدول والشعوب والأفراد، وھي نصوص إیجابیة عموما 

أما الأعراف والأحكام والقواعد والمبادئ التي تشكل منظومة قانونیة . وموضوعیة إلى حد معین

وضمان جملة الحقوق الأساسیة للفرد والشعوب فھي ما تسمى دولیة شاملة ومترابطة لحمایة 

والمسألة المركزیة في ھذه المنظومة أنھا تقوم على قاعدة الحق في . بالشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان

استقرار الإنسان في إطار حیاتھ وحقوق البقاء في بلده ومغادرتھ، ویعتبر العودة إلیھ حقا طبیعیا 

  . مكن تجاوزه أو وقفھ وانتھاكھ أو نكرانھ حتى في حالات الطوارئ والاحتلاللصیقا ومطلقا، لا ی

ومع تزاید أعداد اللاجئین وتمركز أغلبھم في أماكن محددة وخاصة على حدود وطنھم وأرضھم 

ووقوف السلطات الصھیونیة بحزم أمام عودتھم، قامت الأمم المتحدة مرة أخرى بإدخال تطویر على 
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في الشرق ) الأونوروا(فأنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوت وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین تلك اللجنة، 

ومن المھم ھنا، أن نلقي بمزید من . 1950وباشرت عملھا في أوائل ماي  1949الأدنى سنة 

التفصیل لمسار ودور وكالة غوث وتشغیل اللاجئین باعتبارھا ساھمت بشكل غیر مباشر في الحفاظ 

  .اللاجئین داخل المخیماتعلى كیان 

  ):الاونوروا(سیاق ولادة وكالة غوث وتشغیل اللاجئین. 16.

إن تھجیر مئات الآلاف من الفلسطینیین إلى الدول العربیة المجاورة إلى جانب الضفة الغربیة وقطاع 

ً قد یفتح الباب أمام احتمالین یتعارضان مع السیاسة الأمیركیة المتأھبة لورا ثة غزة، خلق وضعا

  :المصالح البریطانیة والفرنسیة في المنطقة، وھما

ّكل بیئة خصبة للتحریض ضد سیاسة الغرب والأنظمة العربیة الموالیة لھ،  الاحتمال الأول • ُش أن ت

  وتحمیلھا المسؤولیة عما آل إلیھ وضع الفلسطینیین، 

ّكل بیئة خصبة للتحریض ضد الدولة الإسرائیلیة وتع الاحتمال الثاني • ُش   . میق العداء إزاءھاأن ت

إلى أنھ قد وقع تنافس بین الولایات المتحدة من  ]45[الدیجاني يدقوفي ھذا السیاق، أشار أحمد ص

ً بالأمم  جھة وبریطانیا من جھة أخرى لمد ید العون للاجئین الفلسطینیین، ولدفع المجتمع الدولي ممثلا

وذلك كمحاولة . المتحدة، لیقوم بدوره ھو الآخر في إغاثتھم وتخفیف آلام الھجرة واللجوء عنھم

، بعد ما لعبت الدور الأبرز في أروقة الأمم المتحدة لصالح ولادة دولة للتقرب من الرأي العام العربي

  .إسرائیل على حساب الحقوق والمصالح العربیة

أنھ بفعل ھذه المنافسة تدفقت المساعدات الأمیركیة والبریطانیة إلى  ]46[ویضیف معتصم حمادة 

ھم في مناطق تشردھم، دون أن تجمعات اللاجئین، كما تبنت الأمم المتحدة أكثر من مشروع لإغاثت

ً مع  ننفي في الوقت نفسھ أن تكون بعض الدول العربیة قد ساھمت في مشاریع الإغاثة تضامنا

ً وإنسانیا، وقد اختصر اللاجئون في معاناتھم قضیتھم الوطنیة، وصار شعار  الفلسطینیین سیاسیا

ً أن ثمة تجمعات  ھو شعار الشعب الفلسطیني ورمز قضیتھ وحقوقھ الوطنیة،" عائدون" وبات واضحا

ً في الدول العربیة المجاورة، الأمر الذي یفترض توفیر أداة شبھ  من اللاجئین الفلسطینیین ستقیم طویلا

العمل من جھة على توفیر الإغاثة للاجئین، وتوفیر عوامل استقرارھم : دائمة وذات وظیفة مزدوجة

ة على توفیر عوامل دمجھم في المجتمع المحلي، الاجتماعي في أماكن لجوئھم، والعمل من جھة ثانی

ً في أماكن إقامتھم الجدیدة ً لتوطینھم تدریجیا وقد أنشأت الأمم المتحدة بتوصیة من الولایات . تمھیدا

في الجمعیة " الأونروا"، حیث ولدت )الأونروا(المتحدة وبریطانیا وكالة إغاثة وإعادة تشغیل اللاجئین 
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وباشرت مھمتھا في الأول . 4د/302بناء على القرار  1949دیسمبر 08 العامة للأمم المتحدة في

  .1950من ماي

نظرة مركبة تتناقض " الغوث"أن اللاجئین الفلسطینیین نظروا إلى وكالة  ]47[ویضیف خالد عطا 

فھم من جھة بحاجة إلى خدماتھا المختلفة بحیث أنھا وفرت لھم مكان الإقامة : عناصرھا فیما بینھا

ً یلبي حاجاتھم  ى والمدرسة والعیادة والطعام وظللتھ بعلمھا الأزرقوالمأو وشكلت على الدوام مصدرا

ومتطلباتھم الیومیة بعد ما انھارت أسس المجتمع الفلسطیني واقتصاده، وصار اللاجئون عاطلین عن 

لدولي وھم من جھة أخرى، ینظرون إلیھا على أنھا تمثل المجتمع ا. العمل یعیشون حالة بؤس شدید

المسئول عن تقسیم وطنھم، وقیام دولة إسرائیل، وتدمیر مجتمعھم تشتتھم، واعتبروھا أداة دولیة 

لتوطینھم في أماكن إقامتھم والتعویض عن أراضیھم وممتلكاتھم ووطنھم بحفنة من الدقیق وصرة من 

  . الملابس وبعض الأطعمة المحفوظة

كیف تعاملوا مع خدمات  ]47[جاء بھ خالد عطا ویذكر اللاجئون من أبناء الجیل الأول حسب ما

إذ رفضوا بدایة استبدال الخیم بمنازل مبنیة من الطوب، ثم اشترطوا ألا یكون للمنازل سقف؛ . الوكالة

ً من أن تتحول المنازل المبنیة بالحجر إلى . بل أن تكون الخیمة فوق الطوب ھي السقف وذلك خوفا

الزینكو خوفا من  - بالسقف -الخیمة -ة ضد استبدال السقفثم خاضوا معرك. أماكن إقامة دائمة

  .التوطین وكانوا ینظرون على الدوام إلى تطویر البنیة التحتیة للمخیم على أنھ خطوة نحو التوطین

أنھ رغم كل ما یمكن أن نسجلھ من آراء بحق الوكالة، إلا أن الواجب  ]48[ویرى أحمد الرشیدي 

الدور الأبرز في إعادة صیاغة الحالة الفلسطینیة في الشتات، وذلك من یتطلب الاعتراف أنھ كان لھا 

  :خلال

التي أرید لھا أن تكون معسكرات اعتقال جماعي، تحت رقابة الجھات الأمنیة المعنیة تحولت  المخیمات •

دون رغبة ممن أنشأھا إلى حاضن اجتماعي ساھم إلى حد كبیر في صون الشخصیة الوطنیة والكیانیة 

ّحول المخیم كلھ السیاس یة للفلسطینیین؛ فنشأت داخل المخیم تجمعات العائلة الواحدة والقریة أو البلدة الواحدة، فت

دون أن یلغي ھذا بالضرورة حالة البؤس التي ( إلى الجسر الذي صان انتماء الفلسطیني لقضیتھ ووطنھ 

  ).تعیشھا ھذه المخیمات

التي أرید لھا أن تكون مقدمة للتوطین سدت حاجات كثیرة لدى اللاجئین الذین استفادوا  الخدمات •

منھا، لكنھم قاوموا بالمقابل كل مشاریع التوطین التي طرحت على مر السنوات الماضیة، وبقي 

ً من الحالة القومیة الناھضة في المنطقة ورأس  ّكلون جزءا اللاجئون متمسكون بحقھم في العودة یُش

ومما . حربة في التصدي للمشاریع الأمیركیة والغربیة المعادیة للمشاعر والطموحات القومیة العربیة

لا شك فیھ أن التعلیم المجاني في مدارس الوكالة ساھم في نشر الوعي في صفوف اللاجئین وأسس 
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ّل التعلیم رأس مالھا الوحید في التعاطي مع العالم خارج ا وداخلھ (لمخیم لولادة فئات اجتماعیة شك

كذلك قلصت الخدمات الصحیة من نسبة الوفیات لدى الأطفال وساھمت في صون الحالة ). أیضاً 

الصحیة للأمھات فازداد عدد اللاجئین بوثیرة طبیعیة وفق المعاییر المعتمدة في منطقة الشرق 

  .الأوسط

لغوث في حیاة اللاجئین، ھذا الدور الإیجابي الذي لعبتھ وكالة ا أن 89ص  ]10[نزار الأخرسویرى 

بما في ذلك نجاحھم في إعادة بلورة شخصیتھم الوطنیة وصونھا، وبناء كیانیة سیاسیة خاصة بھم، 

مقابل الفشل في شق الطریق أمام مشاریع التوطین، لقي مسارا آخرا عندما عقد مؤتمر مدرید 

ً ) الإسرائیليالفلسطیني و(وانطلقت مفاوضات واشنطن، حیث اعتمد الجانبان  1991سنة مسارا

ً أنتج اتفاق  ً سریا    .، فكانت لھ تداعیاتھ المختلفة على أوضاع وكالة الأونروا"أوسلو"تفاوضیا

  :اللاجئون الفلسطینیون بین حق العودة والتوطین والتعویض. 17.

ّل بحد ذاتھ أساس التوصیات التي رفعھا وسیط الأمم المتحدة في فلسطین  إن مبدأ خیار اللاجئین شك

للتوصل لحل دائم لقضیة اللاجئین الفلسطینیین، حیث جاءت ھذه التوصیات في تقریر الوسیط الذي 

   ]49[ .1948رفعھ إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 

قد كتب الوسیط برنادوت في ھذا ف ]50[وحسب ما أشار إلیھ الموقع الرسمي للسلطة الفلسطینیة  

ولقد كانت لغة . التقریر بأنھ حق غیر مشروط وللاجئین حق الاختیار الحر الذي یجب احترامھ

 194من قرار الجمعیة العامة رقم  11السیاق مندمجة تماما مع الصیاغة والنص الوارد في الفقرة 

ماح بالعودة في أقرب وقت ممكن والذي ورد فیھ تقریر وجوب الس ]51[1948 دیسمبر  11بتاریخ 

للراغبین في العودة إلى دیارھم والعیش بسلام مع جیرانھم، ودفع تعویضات في ممتلكات الذین 

  .  یقررون عدم العودة، وعن كل مفقود ومصاب بضرر

، أقر السكرتیر العام للأمم المتحدة في حینھ بأن الفقرة 194وبمراجعة أوراق مقترحات القرار رقم 

قصدت منح اللاجئین الحق الفردي  1950، 45و  25أس /وثائق الأمم المتحدة الأمریكیة أ من 11

 في ممارسة اختیارھم الحر لمستقبلھم 

أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  11ص  ]52[أوضح ولید سالم  :الحق في العودة. 11.7.

لم یختلق  1994یعطي الحق للاجئین الفلسطینیین للعودة إلى دیارھم وقرار  1948لعام  194رقم 

أعتبر حقا ملزما للدول في العام ) حق العودة مثلا(حقا جدیدا وإنما أعاد تأكید مبدأ القانون الدولي 

على سبیل المثال، اعترف فریق الولایات المتحدة بأن  194وأثناء صیاغة مسودة قرار . 1948

  .من القرار والمتعلقة باللاجئین تقر بمبدأ حق العودة 11الفقرة 
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ثلاثة حقوق تمثل جوھر  11واضح لا لبس فیھ، حیث أكدت الجملة الأولى من الفقرة  194إن قرار 

العودة "ودة واستعادة الحقوق؛ أي حق الحل الدائم والشامل للاجئین الفلسطینیین، حیث أكدت مبدأ الع

  ".إلى المنازل

أن حق العودة ثبت أیضا في القانون  48ص  ]53[إضافة لما سبق، بیّن رمضان بابادجي وآخرون 

الإنساني وھو مجموعة القوانین التي تضم ما یسمح للدول القیام بھ أثناء الحرب وكذلك معاھدة 

تدعم حق العودة للأشخاص المھاجرین ) من الموقعین علیھاوإسرائیل ( 1949للمدنیین لعام " جنیف"

  .إلى بیوتھم بعد توقف الأعمال العدائیة

الى أن اللاجئین الفلسطینیین قد تمسكوا بحقھم في العودة إلى  ]54[وقد أشار محس محمد صالح 

م مشروعا، ورغم أن الأم 243أرضھم ورفضوا كل مشاریع التوطین التي وصلت إلى ما یربو عن 

نفذ بسبب  110المتحدة أصدرت أكثر من  قرارا بحق اللاجئین فیما یخص العودة إلا أن أي منھا لم یٌ

إصرار الكیان الصھیوني على رفضھا وعدم جدیة الدول الكبرى والمجتمع الدولي في إجباره على 

رین من الأراضي المحتلة سنة  َ ر من أكث 1984ذلك، حیث بلغ عدد اللاجئین الفلسطینیین المھج

بینما یوجد نحو ملیون فلسطیني من أبناء الضفة والقطاع محرومون من . ألف 400خمسة ملایین و

من شعب فلسطین وھو یعد أكبر عدد % 68.6حق العودة إلى أراضیھم؛ وھم بذلك یمثلون نسبة 

  .للاجئین في العالم

ح إبراھیم الجندي : مشاریع التوطین. 12.7. في الآونة الأخیرة ازداد  أنھ  9، ص ]14[یُوضّ

الحدیث عن مشاریع لتوطین اللاجئین الفلسطینیین في البلدان العربیة ورغم الرفض العربي 

، فإن أقلام وأصوات عربیة وأجنبیة 2002" بیروت"لھذه المشاریع في قمة ) المصرح بھ رسمیا(

لت للمطالبة بالتوطین، كحل لمشكلة ما یربو عن  جئ بما یمثلھ ذلك من إلغاء ملیون لا 3.5كثیرة قد عَ

ومنذ الفترة . 1967و1948حق العودة والكف عن المطالبة بالأراضي التي احتلھا الصھاینة عامي 

التي أعقبت نكبة فلسطین مباشرة طرحت ھیئة الأمم المتحدة عدة مشاریع لاستیعاب الفلسطینیین 

  : بصفة إنسانیة، ولعل من أھمھا ما یلي

إلى بیروت  1949فقد توجھ ماك جي في مارس  35ص  ]52[حسب ولید سلیم  ":ماك جي"خطة  -

واستندت إلى إنشاء وكالة تتكون من فرنسا . لشرح ھذه الخطة التي كانت قد طرحت من قبل

وبریطانیا والولایات المتحدة لتقوم بتقدیم المساعدات الكفیلة بإنشاء مشاریع تنمیة تقوم باحتواء 

ان، وتعھدت الولایات المتحدة بتحمل نفقات توطینھم واشترطت إسرائیل في اللاجئین في بعض البلد

مواجھة ذلك اعترافا كاملا بھا وإعادة توطین مائة ألف لاجئ لكنھا عادت ورفضت الخطة منبئة 

  .بفشلھا
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، فان ]50[من خلال ما نشر في الموقع الرسمي للسلطة الفلسطینیة  ":ھومشولد"مشروع  -

مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئین الفلسطینیین، وھو المشروع عبارة عن 

المُوجھة إلى الجمعیة العامة في دورة انعقادھا الرابعة عشرة من جانب  4121/عنوان الوثیقة رقم أ

میة الأمین العام لھیئة الأمم المتحدة، وقسمت الوثیقة البلدان العربیة وإسرائیل إلى ثلاثة أقسام حسب ك

وأقر بأن إسرائیل یمكنھا أن تحصل . إلى بلدان غنیة، متوسطة وفقیرة: البترول المتوفرة لدیھا

بأسالیبھا على الأموال اللازمة لتنمیتھا الاقتصادیة واستقبال المھاجرین، وتم اقتراح إنفاق الأموال 

ع البرامج التي من شأنھا استیعاب اللاجئی ُوسّ ن، وأغفل أي حق في العودة الطائلة على تلك البلدان، لت

فقد رفضھ ممثلون : إلا أن نصیب ھذا المشروع من النجاح لم یكن أفضل من سابقیھ. أو التعویض

  .1959ودیسمبر 1959سبتمبر 26عن القوى الفلسطینیة من مؤتمرین عقدا ببیروت في 

روخ، بعثة كلاب، مشروع با: بالإضافة إلى ھذا توجد أیضا مشاریع أخرى للتوطین أھمھا

  . بلاندغورد، مشروع سیناء، مشروع جونستون، مشروع دیان

لجمیع اللاجئین والمھَجرین الحق في استعادة منازلھم وممتلكاتھم : الحق في التعویض.13.7.

رموا منھا، وتعتبر استعادة الحقوق علاجا قانونیا محددا وقائما في القانون الدولي   .التي حُ

ضمنت للاجئین الفلسطینیین الحق في استعادة منازلھم وممتلكاتھم كما أن قرارات الأمم المتحدة 

روا منھا وأكدت علیھ جمیع قرارات الأمم المتحدة، وھذا یشمل القرارات التي  ّ ج وأراضیھم التي ھُ

تتعلق في اللاجئین في كل من الجزائر رواندا، قبرص، نامیبیا، كمبودیا، أفغانستان، البوسنة 

  .تیا، كوسوفووالھرسك، جورجیا، كروا

أیضا مضمون الجمعیة ) إلى بیوتھم(الى أنھ قد حوت الصیغة الواردة  ]10[وأشار نزار الأخرس 

وإذا لم . العامة للأمم المتحدة بالعودة إلى دیارھم والتـأكید الصریح على حقھم باستعادة الملكیة والسكن

نصا أقل وضوحا كالمناطق التي  تكن الجمعیة العامة ترید مثل ھذا الحق، فكان من الممكن أن تنص

تأكیدا على حق اللاجئین ) 29( 3236جاء اللاجئون منھا، إذ نص قرار الجمعیة العامة رقم 

روا منھا واستعادة منازلھم "الفلسطینیین  ّ ج غیر القابل للتصرف في العودة إلى دیارھم التي ھُ

  ".وممتلكاتھم

ات المنفصلة والمستقلة أنشأت اتفاقیات لمعالجة أن بعض المؤسس 8ص  ]14[ویُبیّن إبراھیم الجندي 

مثل اتفاقیة مقدونیا وكوسوفو (جمیع دعاوى المطالبة بالأراضي والممتلكات ودعت بعض الاتفاقیات 

رین ) والبوسنة والھرسك إلى تعدیل قوانین الدول بما یتناسب مع عملیة استعادة اللاجئین والمُھجّ

  .لممتلكاتھم
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  :الفلسطینیون في مفاوضات السلام مستقبل اللاجئون. 18.

تعد من أعقد القضایا الجاري  48لعل قضیة اللاجئین الفلسطینیین الذین طردوا من دیارھم في عام 

التفاوض حولھا، إذ یرى الفلسطینیون أن حق العودة إلى الدیار حق مقدس تكلفت بھ القوانین 

 194العودة المستند إلى القرار الدولي رقم  والمواثیق الدولیة، وبالمقابل یرى الإسرائیلیون أن حق

  .یعني تدمیر إسرائیل بكل معانیھ السیاسیة والدیمغرافیة والاقتصادیة

أنھ لا یمكن  تحدید خیار اللاجئین قبل التوصل إلى اتفاقیة سلام  28ص  ]52[لذلك یرى ولید سالم

تھم وتوفر ضمانات لمیثاق تعترف صراحة وبوضوح بحق اللاجئین في العودة إلى دیارھم وممتلكا

  .العودة الطوعیة، وبدون تحدید الضمانات على تطبیق حق العودة، كما نصت علیھ اتفاقیة السلم

إلى  1991ولتوضیح ذلك، نقدم أھم اتفاقیات السلام التي تم تناول وضعیة ومستقبل اللاجئین منذ عام 

  .2002غایة 

ن ولید سالم ب :1991 أكتوبر 31في " مدرید للسلام"مؤتمر  - أن ھذه المفاوضات شملت  ]52[یَّ

الأردن وسوریا ولبنان وفلسطین : الأطراف المباشرة في النزاع العربي الإسرائیلي، وھي

ورغم أن رسالة التطمینات الأمریكیة لم تشر إلى موضوع اللاجئین، إلا أن ذلك لم یمنع .وإسرائیل

الوقت الذي نخاطبكم فیھ تلازمنا : "الشافي قائلاالوفد الفلسطیني من التعبیر على لسان حیدر عبد 

ومن المبعدین فلیس  67ومن المشردین  48وتلاحقنا عیون الآلاف من اللاجئین الفلسطینیین منذ عام 

  ".أقسى من مصیر الإبعاد والنفي أعیدوھم إلى وطنھم فحق العودة حق لھم

الثنائیة ولم تدرج في أعمال  وبالرغم من ذلك، فإن قضیة اللاجئین استبعدت من المفاوضات

المفاوضات المتعددة إلا بعد المبادرة المصریة التي طلبت بتشكیل لجنة خاصة تضم كافة الأطراف 

لتبحث في إیجاد حل شامل وكامل لقضیة اللاجئین، وھذا بسبب الالتزام القومي العربي والبعد 

  .الإنساني لھذه القضیة

بمدینة أوسلو  1993سبتمبر  13 يفلسطیني والإسرائیلي فاجتمع الوفدان ال ":أوسلو"اتفاق  -

لتوقیع اتفاقھم الشھیر والذي انتھى بالاعتراف الصریح بحق دولة إسرائیل في العیش في أمن وسلام، 

وتضمنت التزام فلسطین بمسیرة السلام في الشرق الأوسط بالمقابل اعتراف إسرائیل بمنظمة التحریر 

  ]50[الفلسطینیة ممثل للشعب الفلسطیني

أصبح الموقف الإسرائیلي أكثر صلابة اتجاه قضیة اللاجئین فقد أصرت إسرائیل " أوسلو" وبعد اتفاق

، التي تتلخص )مجموعة العمل الخاصة باللاجئین(على استثناء حق العودة في إطار اللجنة الرباعیة 

  :مھامھا في
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 تحسین الأوضاع المعیشیة الراھنة للاجئین والنازحین دون المساس بحقھم ووضعھم في •

  المستقبل،

 تسھیل عملیة جمع شمل العائلات وتوسیعھا، •

 .دعم عملیة التوصل إلى حل حقیقي لقضیة اللاجئین •

حقوق الشعب الفلسطیني، حیث اعتبر اللاجئون أن ھذه الاتفاقیة وضعتھم أمام " أسلو"وقد أغفل اتفاق 

الغموض خاصة بعد مأساتھم وأعادت إلى مخیلتھم حالة التشرد وأخذوا ینتظرون مصیرا یكتنفھ 

  .إغفالھا عن حقوقھم

اجتمع الوفد  2000تموز  20 في الى أنھ 56ص  ]52[أشار ولید سالم ":كامب دیفید"اتفاق  -

الفلسطیني برئاسة الرئیس الراحل یاسر عرفات والإسرائیلي برئاسة یھود باراك بالإضافة إلى بیل 

كلنتون، وقد أخذت قضیة اللاجئین جولات ونقاشات حول وضع الإطار القانوني وتعریف اللاجئ 

ألف لاجئ إضافة  150مزیة لـ وصیاغة الحل الدائم، واتضح من خلال الاتفاق التوصل إلى عودة ر

إلا أنھ لم یتم التوصل إلى أي حل شامل للاجئین حسب ما . إلى إثارة قضیة التعویض والتوطین

كامب "لم تصل في قمة : "صرح بھ محمد دحلان لقناة الجزیرة بعد عودتھ من كامب دیفید قائلا

حدث ھو حوارات معمقة حول  ، ما)بما فیھا قضیة اللاجئین(إلى أي اتفاق حول أي قضیة " دیفید

  ". كافة القضایا

أصدرت وزارة الخارجیة الأمریكیة النص الرسمي  2003أفریل  30بتاریخ  :خارطة الطریق -

نصت الخریطة . لخریطة الطریق لسلام في الشرق الأوسط، الذي تضمن رؤیة أمریكیا لحل النزاع

وضع نھائي وشامل ینھي النزاع على أساس على توصیل الفریقین الفلسطیني والإسرائیلي إلى اتفاق 

  .242.338.1397قرارات مجلس الأمن 

َبن نزار الأخرس  أنھ قد لوحظ غیاب مرجعیة لحل قضیة اللاجئین والاكتفاء  160ص ]10[وی

بضرورة توفیر حل عادل، بالإضافة إلى إجماع مواقف وردود أفعال الطرف الإسرائیلي اتجاه رفض 

 -زعیم المعارضة العمالیة- وجاء موقف الیسار على لسان شمعون بیرس . نیینعودة اللاجئین الفلسطی

  ".أن الفلسطینیین یطرحون مرة أخرى موضوعا لن یحصلوا علیھ أبدا: "الذي قال

لم نلمس من خلال القرارات والنتائج التي تمخضت عن جمیع المفاوضات أي محاولة جدیة تتیح 

عودة والتعویض، وتبقى المفاوضات والقرارات الدولیة للاجئین الحصول على أبسط حقوقھم كال

 .مسئولة ومعنیة في إیجاد حل شامل لھذه القضیة
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  :آثـار اللجـوء. 19.

إلى أن للجوء آثارا متعددة ومتباینة في بعض الأحیان سواء على البلد مصدر  ]55[أشار علي الزغل 

اللجوء أو البلد مستقبل اللجوء أو على اللاجئین أنفسھم، وأن مشكلة اللاجئین تفرض أعباء على 

وتؤدي الھجرات القسریة إلى اختلال . القدرات التنمویة في البلد مستقبل الھجرة والبنى التحتیة فیھ

ً توزی ع السكان في البلد مصدر الھجـرة، حیث یلجأ الأفراد من الأماكن الخطرة التي تشھد حروبا

 ً مما یفرض على ھذه المناطق أعباء إنسانیة متزایدة، ویسبب  ]56[ونزاعات إلى أمـاكـن أكثر أمنا

أما على . ارتفاع نفقات المعیشة بسبب ھجرة الأفراد المنتجین ویعمل كذلك على زیادة أعباء الإعالة

مستوى البلد المستقبل للجوء، فقد یستفید البلد من بعض العمالة المھاجرة التي تكون في العادة 

رخیصة الأجر مقارنة بالعمالة المحلیة واستغلال توظیفھم في وظائف صعبة وغیر مرغوب بھا من 

ن یحتاجون إلى قبل السكان الأصلیین، ویزید اللجوء من أعباء الحكومات المضیفة للاجئین الذی

وھو الأمر الذي أوضحتھ منظمة الصحة العالمة  خدمات إضافیة صحیة وتعلیمیة واجتماعیة وغیرھا؛

وغزة،  ضفةبخصوص الحالة الصحیة للاجئین الفلسطینیین في ال  ]57[2008في تقریرھا لسنة 

كما قد یسبب اللاجئون  .حیث یعاني أكثر من نصفھم من اضطرابات صحیة ونفسیة نتیجة وضعھم

ً للبلد المضیف، خاصة إذا كانت أصولھم من نفس أصول  ً أو عقائدیا ً أیدیولوجیا أو عرقیا عادة تھدیدا

بعض سكان المكان الذي لجئوا إلیھ، وقد یفرض اللاجئون أعباء جدیدة كعبء تجنیسھم مثل حالة 

  .لفلسطینیین في لبنانالفلسطینیین في الأردن أو أعباء سیاسیة دینیة كما ھو حال ا

ُظھر أنَ : آثار اجتماعیة ونفسیة وإنسانیة.11.9. أن اللاجئ غالبا ما یشعر وھو   ]1[ا فاسكیست

  :بعید عن وطنھ بـ

  الغربة والوحدة والبعد عن الأھل، •

  عدم القدرة على الاندماج في المجتمع المضیف أو ممارسة الحیاة الطبیعیة فیھ، •

  .العودة إلى الدیار، أو حتى في رؤیة الأھل الذین بقوا ھنالكالإحساس بفقدان الأمل في  •

أن اللاجئین یتأثرون بمواجھتھم لثقافة ولغة جدیدة وقد یختلف  ]58[وفي ھذا السیاق، یُبیَن مسلسون  

وضعھم عن المھاجرین الذین یملكون قدرا من السیطرة على مستقبلھم، وھنا یظھر ما أسماه 

  . ن غیرھم والذي یبقى لصیقا بأذھانھم حتى وان كانت ظروفھم جیدةالذي یمیزھم ع" العجز"بـ

تناولت المھاجرین واللاجئین في أمریكا على   ]59[ومن جھة أخرى، أسفرت دراسة مقارنة لكابرلین

وجود فروق في تشكل الھویة بین اللاجئین والمھاجرین مردھا الشعور بالعجز الذي ارتبط لاحقا 
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أظھرت الدراسة تدني تعلیم اللاجئین مقارنة بالمھاجرین، أما في دراسة  بتحصیل الأكادیمي، حیث

أخرى حول اللاجئین المراھقین في البوسنة فقد بین تحلیل المقابلات مع عشرات المبحوثین إلى 

ّكیل ھویتھم فبإضافة إلى خصائص المرحلة العمریة التي  وجود صعوبة لدى ھؤلاء المراھقین في تش

تضاف إلیھا الخبرات الجدیدة التي تعایش أیضا كخطر یھدد توازنھم النفسي، " أزمة"توصف بأنھا 

  .وھي العناصر التي یجب النظر إلیھا غالبا في إعادة التوطین

ما یحصل اللجوء فجأة ودون تخطیط مسبق، فیفقد الناس بذلك وسائل كسبھم ورزقھم في بلدھم وغالبا 

ً شبھ مستحیلاوأموالھم المنقولة وغیر المنقولة، حیث تص وعادة ما . بح عملیة العودة إلیھا سالمة أمرا

یتأثر اللاجئون في البلد المضیف بمشكلة البطالة، ویُحظر علیھم العمل في معظم الوظائف، وبالتالي 

فھم یعانون من الفقر وارتفاع أعباء الإعالة وما قد یرافقھ ذلك من مشاكل التشرد وسوء التغذیة 

لأمور سوءا ھي الصورة البائسة التي تنقلھا عادة وسائل الإعلام إلى الأخر، وغیرھا، ومما یزید ا

ّل ھویة اللاجئ في النھایة ُشك وھي . حیث یعكس انطباع الشفقة على اللاجئین وھي الصورة التي ت

من خلال مسح أجري على اللاجئین  ]60[نفس النتیجة التي توصل إلیھا أورافیش ولاجتاي 

یا، حیث تبیّن ذلك من خلالھ رفضھم للصورة التي یوصمون بھا وھي صورة البوسنیین في سلوفین

  .سلبیة تزید من صعوبة التواصل مع الآخر

لاجئ آسیوي في كندا توصلت إلى أن   647أجریت على  ]61[ وفي دراسة أخرى لمورتن وفنغ 

ن التخلي عن كما أ. مواجھة خیارات الالتزام بالعرق ھو الأمر الذي یضعھم في مصاف الأقلیات

التراث من أجل تحقیق العضویة الكاملة في المجتمع وإنشاء حلول توفیقیة بین القدیم والجدید ھو ما 

ب من عملیة بناء الھویة لدیھم وأظھرت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین .یُصعِ

  .رت بسبب الوضعیة السابقةاللجوء والاكتئاب الناتج عن فشل التواصل وبین البطالة واللجوء التي فس

إلى أن وضع اللاجئین في الھامش ھو ما یزید الأمور سوءا ، حیث أنھ من  ]62[ویشیر مسلون 

خلال السرد الذاتي لمجموعة من اللاجئین في أمریكا وجد أن الحنین للوطن والإحساس بضرورة 

التوطین ھو ما یزید فصلھم عن المجتمع المضیف، إضافة إلى تحدثھم بسخریة عن إیجاد وطن بدیل 

ختارھم لأصدقاء فھم یفضلونھم من نفس بلدھم ویرفضون العلاقات الوثیقة أما فیما یخص ا. لھم

، في حین أن اللاجئین الرافضون للعودة فقد أظھروا عدم -آخر–بأنواعھا مع مجتمع یعتبرونھ 

اكتراث لمجتمع الشتات وحاجتھم للأصدقاء فكانت متناقضة وھم یعتبرون أن أي مكان یمكن العیش 

  .فیھ
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التي أقیمت على اللاجئین في الولایات المتحدة رائدة، حیث اعتمدت في دراستھا  وتعتبر الدراسات

للھویة على مواقف اللاجئین أنفسھم من بلدانھم الأصلیة والبلدان المضیفة والعلاقة مع الثقافة السائدة 

والاستیعاب إلا أنھا أبحاث نوعاما بعیدة عن الواقع ولم تنجح غالبا في خلق التوافق . والتوفیق بینھما

ومن جھة . عند ھؤلاء اللاجئین وفشلت في التعامل مع أشكال مختلفة من الآلیات التي یتبناھا معظمھم

طرحا مفاده أن ھویة اللاجئین لا تقوم فقط على التھجین الثقافي ذي  ]63[أخرى، یقدم ابادیري 

لى الفردانیة وھي انعكاس ، ولكنھا تقوم أیضا ع)البلد المضیف/البلد الأصلي(البعدین أو القطبین 

للخبرات والتطلعات، واللاجئون أقدر على التوازن العرقي بوعي وطني جدید، وھي في نظره 

وبذلك خروجھا من النظرة التي تفید أن الھویة ھي . استجابات لحالات فریدة في حیاة اللاجئین

عتمد خبراتھ لفھم حاضره بالضرورة نزاع بین تجارب الماضي وتوقعات المستقبل، واللاجئ ھنا قد ی

كما أن الانجاز الذي ظھر على عینة من اللاجئین البوسنیین  في . بشكل أكثر فعالیة من المقیم العادي

لإخفاء الصدمة وأضاف أنھ یشَكل وسیلة للتواصل مع  ]65[أمریكا جاء، حسب تفسیر روتر 

ل اللاجئ كما أن التعلم أصبح یمثل بالنسبة للاجئ وسیلة للسیطرة عل.الأخر ّ ى الزوال، حیث یُحو

  .فالعلم حسبھم ھو الشيء الوحید الذي أقروا أنھ یذھب معھم أینما ذھبوا: ''طالب''إلى '' أجنبي''من

في أن  الحداد على الثقافة ]66[ومن المھم في ھذه الحالة أن نشیر إلى الفكرة التي قدمھا  أندرسون 

مع البیئة  الجدیدة بدلا من صنع تسویة سریعة القدیمة یعتبر خطوة ضروریة في عملیة التكیف 

  . وسطحیة

إن التباین الظاھر في نتائج ھذه الدراسات وغیرھا یثبت ضرورة الاھتمام باللاجئین مقارنة مع 

بعضھم البعض أكثر من مقارنتھم بالمجتمع المضیف لأن الموقف اتجاه الوطن ھو الذي یرسخ 

  . الھویة
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  :ملخص الفصل

موضوع اللاجئین من أكثر المواضیع ارتباطا بجوھر الصراع القائم بین طرفي النزاع، وقد یعتبر 

ومثل ھذا الواقع لم یكتف . أدى ھذا إلى التباین الواضح في التعاریف المقدمة للاجئ الفلسطیني

بتمزیق الوحدة السیاسیة والجغرافیة لشعب فلسطین؛ بل أنھ جر معھ في كل بلد عربي مضیف ظروفا 

  .ممیزة خاصة باللاجئ الفلسطیني

إلى الدول المجاورة ھو السلسلة المحوریة للتاریخ وللھویة " الخروج الجماعي"وھذا التشتت أو ھذا 

الفلسطینیة الحدیثة وما من أحد یقدر أن یفھم الفلسطینیین الیوم أو یعرف أفكارھم أو تطلعاتھم أو 

  .مشكلةسلوكھم دون فھم المأساة التي تكمن في جذور ال

لذلك، سعینا من خلال قراءة متأنیة لھذه المشكلة الإنسانیة توضیح خصوصیتھا باعتبار أن أفرادھا ھم 

وأولادھم من الأصل أو المولد غادروا فلسطین بسبب ظروف ما ولم یتمكنوا من الرجوع إلیھا وھم 

ول الشتات كما في الآن یقیمون كلاجئین في مخیمات اللجوء كما في لبنان وسوریا والأردن أو د

الجزائر، وتحت ھذه الظروف الاستثنائیة یعانون من غیاب مرجعیة قانونیة وثقافیة واجتماعیة 

ّكل ھویتھم  ُش ھل من إقامتھم في دول العالم المختلفة، وتعیق بدورھا تكیفھم وت ُسّ التي تتأثر تخدمھم وت

ین یملكون قدرا من السیطرة على بمواجھة ثقافة ولغة جدیدة، وقد یختلف وضعھم عن المھاجرین الذ

الذي یُمیزھم عن غیرھم " العجز"مستقبلھم، وھنا یظھر ما أسمتھ بعض الدراسات التي أوردناھا  بـ

  . والذي یبقى لصیقا بأذھانھم حتى وان كانت ظروفھم جیدة
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  2الفــصــل 

یــــة ّ  الھُــــو

  

  :تمھید

سواء (بین المفاھیم التي تتقاطع عندھا العدید من التخصصاتلا جدال في أن مفھوم الھَویة یُعد من 

ولأجل إماطة اللثام عن ) كانت علمیة أو فلسفیة أو اجتماعیة أو نفسیة أو أنتربولوجیة أو سیاسیة

الغموض الذي یشوب ھذا التقاطع بدأنا الفصل بمدخل تاریخي لظھور ھذا المفھوم في الحقل 

، بدءا من أعمال اریكسون وفروید ومارسیا وبیرزونسكي وغیرھم، الاجتماعي وتحدیدا في علم النفس

وتلا ذلك بعض التعاریف التي وضعھا المختصون في مختلف المجالات لنخلص في النھایة إلى أن 

  .أي محاولة لإعطاء تعریف شامل وقطعي سیظل دون جدوى

ّكل الھویة ھو عملیة مستمرة من الإدخالات التي یتم بموجب ش َ ھا تقمص مرجعیات مختلفة وبما أن ت

ّعرف أكثر على ھذه السیرورة، كما قد أثارت الحاجة  ارتأینا إدراج ناسلیة الھَویة ومراحل تكوینھا للت

إلى التفكیر في ھذه الإشكالیة ظھور تحالیل ترتبط بتناولات مختلفة بدایة من التناول التحلیلي والتناول 

ي والتكویني والنمائي الاجتماعي والتناول الانتروبولوجي والثقاف

، كلھا سعت إلى تناول ھذا المفھوم حسب مبادئھا؛ وھو الأمر (Phénoménologie)والظواھري

  .الذي حاولنا تقدیمھ لتبیان التشابك الحاصل

وفي نھایة الفصل عمدنا إلى تقدیم استراتیجیات الھویة التي تنشط في وضعیات التثاقف وبعض 

أسالیب متنوعة حسب طبیعة الأزمات والظروف، لاسیما في الصراعات من أجل حلھا بتوظیف 

بعدھا الاجتماعي الثقافي بفعل ما ھو سائد حالیا من تغیر اجتماعي وعدم استقرار في العلاقات بین 

الجماعات، التي یطغى علیھا طابع الصراع والسیطرة وما تتسبب فیھ من تصنیفات اجتماعیة نمطیة 

  ).كما في حالة اللجوء الفلسطیني نموذجا(د  تخل بشعور الانتماء لدى الفر

یعتبر البحث في الھویة مطلبا فردیا وجماعیا،  :مدخل تاریخي لتطور مفھوم الھویة. 21.

في وضعیات التغیّر الاجتماعي السریع أو وضعیات التسلط و السیطرة التي تولد ھویة الأقلیة خاصة 

أو أوقات القطیعة والاضطراب  ،)المھاجر وغیرھمالحركات النسویة والأقلیات الجنسیة، والشباب (
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دور الأشخاص ومكانتھم (الاجتماعي إذ تصبح إشكالیة مطروحة، وتؤثر بدورھا في مجالات أخرى 

؛ ومن ثمة یتحول الصراع من صراع طبقات إلى صراع )في الأسرة والعمل وفي مجالات أخرى

  . ]67[وھو الأمر الذي أشار إلیھ أدنو مكانات

والبحوث التي تناولت الذات والھویة ھي مواضیع قدیمة في علم النفس وقد تناولتھما كل التیارات بدء 

 (Spitz)وسبیتز  (Winnicott)وینیكوت  (Schilder)وشیلدر (Jung)ویونغ  (Freud)بفروید 

م أما في نھایة القرن التاسع عشر، فقد تم الرجوع لمفھو. (kohut)وكوت (Erikson) واریكسون 

الذي أدخل العامل الاجتماعي والثقافي، إضافة  (W.James)الھویة من خلال أعمال ولیم جیمس

، (Baldwin)وبالدوین (Cooley)وكولي (Mead)إلى مفھوم الوعي بالذات من طرف كل من مید

إلا أنھ في النصف الأول من القرن العشرین كبتت السلوكیة ھذا الحقل من البحث بتركیزھا على 

وبالمقابل، ظھر في أوربا وتحدیدا في فرنسا تیار علم النفس التكویني . الملاحظ فقط السلوك

 (Wallon)كل من فالون بزعامة ) psychologie génétique et sociale(والاجتماعي

ثم اتسعت ھذه البحوث بفضل إسھامات . (Camilleri)كامیلیريو (Tap)وتاب  (Zazzo)ازووز

وعلم النفس ) la psychologie interculturelle(بین الثقافات  علم نفس ما

الذي أدمج إشكالیة الذات في علم النفس التجریبي، بینما   (psychologie cognitive)المعرفي

ّكل الآن مفھوم الھویة موضوعا محوریا في علم النفس، حیث یستقي من كل تخصصاتھ مصدرا  یُش

  .في ھذه الإشكالیة للبحث

بناءا  - ولأول مرة-باعتباره أظھر   ]67[قدمھ اریكسون الھویة دون أن ذكر ماولا یمكن الحدیث عن 

جادا على مستوى ھذا المفھوم، حیث استعملھ في البدایة للكشف عن بعض الأشكال المرضیة 

التي یمر بھا بعض  (Crise)أو للإشارة إلى الأزمة  (Confusion d’identité)كغموض الھویة 

نا كیف بیّ یة تفاعل العوامل النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة والنمائیة في تكوین الشخصیة؛ المراھقین، مُ

كالتحلیل  (Multiréférentielle)كما یعود لھ الفضل في إخضاع الھویة لمجموعة من التخصصات 

  .النفسي وعلم الاجتماع والانتروبولوجیا وغیرھا

ّص ]68[وفي ھذا السیاق، قدم محمد عبد الرحمن  ور الأساسي الذي قدمھ اریكسون، اعتمادا شرحا للت

على الملاحظات التي شاھدھا اریكسون على الجنود المشاركین في الحرب العالمیة الثانیة والتي لفتت 

، وأصبح أكثر انشغالا )العقبات التي لاقوھا عندما حاولوا الاندماج مجددا في المجتمع(اھتمامھ 

؛ ومع الوقت (Acute identity diffusion)في الھویة بالمشكلات التي ترتبط بالانتشار الحاد 

ومن خلال خبراتھ الإكلینیكیة بدأ یعتقد أن الأزمات النفسیة التي خبرھا الجنود إنما حدثت كنتیجة 

ّخلیھم عن الدور العسكري ودخولھم في أخر مدني؛ وھو ما یتماثل مع المشكلة التي یمر بھا بعض  لت
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ومن خلال ھذا الإطار التجریبي . ولة ویتحركون قدما الى مرحلة الرشدالمراھقین عندما یتركون الطف

إلى استمرار  1956أخذ اریكسون یُطور ھذا المفھوم الذي یشیر حسب كتاباتھ الأولى في سنة 

وفي الكتابات . والاشتراك في بعض الصفات الجوھریة مع الآخرین) الاتساق مع النفس(التماثل 

الذاتي والاستمراریة یتم التعبیر عنھما من خلال الإحساس الشعوري بالھویة اللاحقة أظھر أن التماثل 

الفردیة والكفاح اللاشعوري بغرض استمرار الخصائص الشخصیة، والعملیات المتتالیة للمحافظة 

  .على تركیب الأنا والكفاح الداخلي مع معاییر الھویة للمجموعة التي ینتمي إلیھا

رفھ على أنھ إدراك الحقیقة وأن ھناك تماثل ذاتي على ت ]67[ثم عمل اریكسون  َ طویر ھذا المفھوم لیع

من طرف الأنا التكاملیة وفي نمط الفردیة الشخصیة، وأن ھذا النمط  (Continuité)واستمراریة 

یتوافق مع التماثل والاستمرار للمعنى الشخصي كما یدركھ الآخرون المُھمون بالنسبة للفرد  في 

   .وسطھ الاجتماعي

الأساس التصوري والمنھجي لدراسة اریكسون حول الھویة، وھي  ]69[ومن جھتھ، أثرى ماریسیا 

، حیث یشیر الوجھ البنائي إلى بناء نفسي محدد )بنائي وظواھري وسلوكي: (ثلاث أوجھ دراسة ذات

ون من جوانب الھَویة وھي الجانب الإیدیولوجي والعلاقات مع الآخرین،  َ أما في شخصیة الفرد مك

المھنة والدین والقیم (الجانب الظواھري فیدل على وصف المظھر العام لجوانب الھویة عند الفرد 

والتي تعكس الحس الداخلي  )وأنماط الحیاة والإیدیولوجیات والعلاقات مع الآخرین والدور الجندري

، أما - یة الفصلوالتي عبّر عنھا بأربع حالات للھویة سنتطرق لھا مع نھا-وفھم الذات لدى الفرد 

الجانب السلوكي للھویة فیتمثل في السلوكیات التي تعتبر مؤشرات على الھویة یُمكن ملاحظتھا 

  .وقیاسھا والتي تظھر في المجالات المختلفة للھویة

وقد نتج عن توسع دائرة البحوث في ھذا الحقل ظھور نظریات كثیرة تناولت مفھوم الھویة في بعده 

   & Cheek)ي أو الطبقي، وعلى سبیل المثال ما جاء بھ شیك وبرجزالجنوسي أو الاجتماع

Briandis, 1982)]70[  على اعتبار أن الھویة تتركب من ثلاثة أنواع ھي الھویة الاجتماعیة

والشخصیة والتجمیعیة، إذ یشیر مفھوم الھویة الاجتماعیة إلى الھویة المتجذرة في العناصر العامة 

الفرد وانطباعات الآخرین عنھ، أما الھویة الشخصیة فھي موجودة في  للذات مثل الشھرة وسمعة

العناصر الخاصة بالفرد مثل القیم والأھداف ومعرفة الذات والحالة النفسیة، في حین تشمل الھویة 

التجمیعیة مجموع معاییر وتوقعات الجماعة المرجعیة للفرد كالأسرة والمجتمع والجماعات العرقیة 

  .والدینیة
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مفھوما جدیدا للھویة، حیث نظر للھویة على أنھا مدخلات ولیست  ]71[ا قدم بیرزونسكيبینم

نمط "مخرجات؛ فھو یرى أن الھویة ھي عملیة أكثر من كونھا بناء، كما قدم مفھوما جدیدا یتمثل في

 الذي یستند إلى الاستراتیجیات المعرفیة والاجتماعیة التي یتمیز) Type de l’identite" (الھویة

والتي تشمل  یعایشھا الأشخاص، بھا الفرد في معالجة المعلومات ذات العلاقة بالذات والخبرة التي

عملیات ترمیز ومعالجة وتنظیم وتعدیل المعلومات لاتخاذ القرارات وحل المشكلات، ومن ثمة 

المعلومات  فالھویة ھي بناء مفاھیمي یتكون من الأبنیة المعرفیة والمخططات العقلیة لمعالجة وتذویب

ذات الصلة بالذات، وھي عملیة من حیث أنھا تشمل التفاعل بین عملیات الاستیعاب لدى الفرد 

  .وعملیات التكیف الموجھة بالسیاقات المادیة والاجتماعیة التي یعیش بھا الفرد

وتعتبر نظریة بیرزونسكي من أحدث النظریات التي تدمج بین ما ھو معرفي واجتماعي في تشكیل 

لأنماط الھویة  ]72[على الرغم من وجود نظریات أخرى على رأسھا نظریة وایت بورن -ویة الھ

وترى ھذه النظریة أن الھویة عبارة .-والتي تستقي عناصرھا من نظریة اریكسون وبیاجي ومارسیا

مخطط ذھني مُنظم من خلالھ یفسر الفرد الخبرات، حیث تتألف الھویة من مدركات '' سكیما''عن 

) مثل أنا حساس أنا عنید(تراكمیة شعوریة ولا شعوریة وخصائص الذات المدركة  للذات

والخصائص الجسدیة والقدرات المعرفیة التي تندمج معا والمدركات الذاتیة التي یتم تلقیھا من 

  .العلاقات الحمیمة أو مواقف العمل والنشاطات الاجتماعیة والخبرات الأخرى للفرد

بدایة من الخمسینات، ثم  دخل التاریخي أن مفھوم الھویة تطور بشكل لافتویفھم من خلال ھذا الم

. شھد خمودا حتى سنوات السبعینات، و كانت الدراسات تتمحور حول فقـدان أوبحث أو تأكید الھُویّة

وابتداء من الثمانینات، توجھت النظریات نحو دراسة السیاقات النفسیة الاجتماعیـة للھویة في 

 stratégies)" استراتیجیـات الھُویّة"ة؛ وھو ما جعـل الباحثیـن یتحـدثون عن وضعیـات معین

identitaires)  فیتبّین أن تطور الدراسات الخاصة بالھُویّة "الھُویّة"واضطراباتھا بدل الحدیث عن ،

  .یتم بشكل متوازي مع دراسة سیاقات التغیر الاجتماعي

 2 . ّ   :تعاریف خاصة بالھویة

مجموع التعاریف التالیة توضیح مفھوم الھُویة بناء على ما قدمتھ مختلف  نحاول من خلال

   .التخصصات

یجعل من شكلیین  فإن الھویة ھي ما ،406ص ]73[حسب لاروس: التعریف اللغوي.21.2.

  .متشابھین في اللون والشكل، وھي مجموعة ظروف أو وضعیات تجعل من شخص ما ممیزا وخاصا
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حالة الكینونة المتطابقة بإحكام، أو "إلى أن الھویة تعد  259 ,ص ]74[بینما یشیر بلوخ وآخرون 

خص . المتماثلة إلى حدِّ التطابق التام أو التشابھ المطلق ق بالشيء المادي أو بالشَّ َّ والكینونة ھنا تتعل

  ".الإنساني

ق بالتطابق التام ما بین باطن الشيء وظاھره، أو بتماثل التجلیات  َّ ویمكن أن نستخلص أنَّ الأمر یتعل

  .ضئیلاكان الظاھرة لأي كینونةٍ مع جوھرھا العمیق بلا انفصام أو انشطار مھما 

َ فلسفیا بأنھا :التعریف الفلسفي.22.2. یة ِ يء أو الش'' یعرّف المعجم الوسیط الھو خص حقیقة الشَّ

أنا كائن یستدعي حضور " ھویة الشخص بأنھا]75[ویُحدد جان بول سارتر. ''التي تمیزه عن غیره

الأسرة والصف (؛ ومعنى ذلك أن ھذه العلاقة تستلزم سیاقا معینا غالبا ما یكون جماعیا "كیان الأخر

 .ویضم المعاییر والقیم والقوانین) وجماعة الرفاق وغیرھم

تستعمل الأبحاث الانجلوساكسونیة مفھوم الذات للتعبیر عن الھویة : التعریف النفسي.23.2.

(Self concept, Concept de soi). ،ویعد ولیم جیمس من الأوائل الذین استعملوا ھذا المفھوم

  ".أنھا مجموع كلي لما یستطیع الفرد أن ینسبھ لنفسھ"حیث اعتبر الذات 

ّن من تعریف فرد ما؛ وھي شعور في البدایة الھویة ]76[وقد عّرف تاب  ُمك على أنھا جملة معاییر ت

ھذا الشعور بالھویة إلى الشعور بالوحدة والانسجام والانتماء وبالقیمة والاستقلالیة ویتعدد  داخلي، 

  .والثقة؛ إنھا مجموعة ھذه الممیزات منظمة حول الإرادة في التواجد

نظام من تصورات الذات ونظام مشاعر إزاء أنھا "الھویة  ، 59ص ]78[وفیما بعد، اعتبر تاب

؛ فیما معناه أنھ لا یمكن اعتبارھا كنتیجة سیاق عقلاني محض، ولا كمجموعة إسنادات ذات "الذات

دلالة تدرك بصفة موضوعیة، فصورة الذات ھي بناء ذاتي متجدد باستمرار، یتناوب بین المشاعر 

  .والانفعالات التي تختلف في اتجاھھا وطبیعتھا

یة الشخص ھي مجموعة الخصائص الجسدیة والنفسیة والأخلاقیة والقانونیة والاجتماعیة والثقافیة ف ُ ھو

التي تمكن الشخص من تعریف نفسھ وتصور ذاتھ وتعریف غیره بھا؛ أو التي یستطیع الغیر أن 

فھ بھا ویُحدد موقعھ منھ ّ   . یعر

 الوجود، بذلك وشعور وجود دون من ھویة لا أنھ" 722ص  ]79[الجابري  عبد ویضیف محمد

ا، آن في ولخصوصیتھا الآخر عن لتمایزھا إدراك على ینطوي للذات وعي على یقوم وھذا ً  مھما مع

   ."بدائیا أو أولیا إدراكا كان لو حتى الإدراك ذلك درجة كانت
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فالھُویة ھي الشيء الذي یحس الفرد بواسطتھ بأنھ موجود كشخـص في كل أدواره ووظائفھ ویحس 

  .بنفسھ مقبولا ومعترفا بھ من طرف الغیر و من جماعتھ الثقافیة

لیست الھویة بنیة مغلقة وإنما ھي بنیة متحولة باستمرار، ولكن على  :التعریف الاجتماعي.24.2.

إنھا مصطلح یعكس نفسھ تحت مجھر الزمن ومعاییره، وفي سیاق علاقة تبادلیة تنھض . محور ثبات

، مع معطیات الوجود ومكونات المحیط، بحیث لا یُمكن التعامل معھ على تفاعل متحقق أو مكبوح

ٍ عن إدراك مناحي تأثره بالسلطة الزمنیة للتاریخ، وبمعطیات حركة الحیاة وغایات الحراك أو  بمعزل

كون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والقانوني لأنھ من البدیھي حسب غارفیلد  .السُّ

 بالاحتكاك إلا تمایزه یظھر ولا إلیھم ویحتاج الآخرین على الواعي فتح الوجودین أن ]79[وكولاج 

ا یتجلى ذلك كل وجوده وقوة ومشروعھ حضوره ولكن بھم، ً  التي  وھویتھ لخصوصیتھ بوعیھ دائم

ون التمایز الذي ذلك لھ تحفظ َ   . والخبرة التاریخ من أجیال وموروث وزمن وبیئة تجارب عبر تك

إلى أن الھویة ھي مجموعة  ]80[ أشار إبراھیم أبراش :علم الاجتماع السیاسيتعریف .25.2.

من الخصائص التي یمكن للفرد عن طریقھا أن یعرف نفسھ في علاقتھ بالجماعة الاجتماعیة التي 

ینتمي إلیھا، والتي تمیزه عن الأفراد المنتمین إلى جماعات أخرى، حیث لا تكون ھذه الخصائص 

یة صدفة أو بقرار في لحظة تاریخیة؛ بل تتجمع عناصرھا وتطبع الجماعة بطابعھا والممیزات الجمع

) الواقع الاجتماعي(وطابع حیاتھا ) الثقافي(على مدار تاریخ الجماعة من خلال تراثھا الإبداعي 

  . وتغیرات خارجیة شائعة مثل الرموز والعادات والتقالید واللھجة

 اد ھو حامي وجامع المجتمع فإن جودلي یشیروعلى عكس الفكرة القائلة أن الاقتص

(Godelier,2007) - إلى أنھ ینبغي الانتباه إلى التوجھ المرتبط بالعلاقات  ]81[نقلا عن مھا كیال

السیاسیة في المجتمع؛ فھذه الأخیرة ھي التي تربط جمیع الأفراد ومختلف الأنساب في التكوین 

ّكل المجتمع بما . الاجتماعي بأشكال تتوافق مع النوع والفئة العمریة والجماعة الاجتماعیة وما یُش

القرابة دائما؛ بل ھي الممارسات السیاسیة المشتركة على قسم من  من ھویات مختلفة لیست میحك

  .الأفراد الذین یعیشون ضمنھا

إن التعاریف السابقة لم تتفق على تحدید الھویة بشكل قطعي، إلا أنھا لم تختلف في أمر واحد وھو أن 

اء تعریف أن كل محاولة لإعط ]82[للھویة جانب شخصي ذاتي وأخر اجتماعي، وقد بیّن  أوریل 

 . شامل ووافي ونھائي یُرضي النفسانیین والاجتماعیین والانتروبولوجیین ستظل بدون جدوى
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  :(Genèse de l’identité)ناسلیة الھویة.23.

لیست الھویة معطى نولد بھ؛ إنما لھا جذورھا في مراحل مبكرة من عمر الإنسان، ومن خلال ما یلي 

كلھا  ّ   .وبناءھاسنتعرف على أھم محطات تش

الجسم ھو السند والقاعدة للشعور بالھویة،  :(Identité corporelle)الھویة الجسمیة .21.3.

وعندما یستطیع الطفل تحدید الإحساسات والضغوط والانفعالات في جسمھ یتمكن عندئذ من التمیز 

الذین بین الذات والأخر، والتعرف على الأخر من خلال مظھره الجسمي واحتكاكھ مع الأشخاص 

من جوع وعطش (یقومون برعایتھ، ویعي الحدود الخارجیة من جسمھ ومن إحساساتھ الداخلیة 

كما تطبع صورة الذات  بالمثیرات  النزویة والعاطفیة التي تقوم باستثمارھا؛ فھي ). وإخراج وغیرھا

وھو الأمر الذي  .تمثل تصورا یتطور ویُبنى تبعا للتطور الزمني وإحساسات اللذة والألم التي ترافقھا

یرتبط اللیبیدو النرجسي بصورة متلاحقة مع مختلف مناطق " : بقولھ 68ص ]83[یؤكده شیلدر

  ".صورة الجسد ومراحل تطور اللیبیدو؛ ومن ثم فان نموذج الجسم یتغیر باستمرار

الكلمات وطرق و  بفضل النظرات(وتتأثر صورة الجسم ومختلف مناطقھ بمدى اھتمام الآخر بھ 

، حیث یتماشى ھذا الاھتمام مع القیمة التي یعطیھا الفرد لجسمھ؛ وھو )اللمس وغیرھا من الاحتكاكات

الذي یحمل صورة الجسم وتصور ) غالبا لاشعوري(الأمر الذي یعني وجود نوع من التقمص الجسدي

بنوعیة الرعایة الأمومیة؛ كما أن الإحساسات الجسدیة والاستثمارات النرجسیة للذات مرتبطة . الذات

  .(Faux self)والذات غیر الحقیقیة  (Vrai self)وھو ما یُولد الذات الحقیقیة 

یجب الإشارة أیضا إلى أھمیة الجلد في كونھ حاجز بین الذات والعالم الخارجي، وبصفتھ یمثل  

  102ص  ]84[ وكان انزیو . منطقة اتصال وتبادل بین العضویة والمحیط

د الذات التي تسمح بالشعور  (Le moi peau)'' الأنا جلد''قد أكد مفھوم   َ الذي یضمن وظیفة تفر

وبعد أن یعي إحساساتھ -إلى أن الطفل بین ستة أشھر وسنتین  ]85[بینما أشار بیاجي . بالفردانیة

ل المواضیع الذي یمث (Non-je)'' لا أنا''یتعلم بالتدریج الإحساس والإدراك بوجود محیط  -الخاصة

الفضاء والزمن والموضوع (والأشخاص، ولیحقق ذلك فھو بحاجة إلى أربعة أصناف مكونة للواقع 

الذي یعد أساس (L’objet permanent) ، حیث توصل إلى أن مفھوم الموضوع الثابت )والسببیة

ویة الجسدیة ھي مع العلم أن ھذه الھ.مفھوم الھویة، لأنھ یعتبر انطلاقة لكل تمایز بین الذات والأخر

ھویة جنسیة أیضا ولا تكتسب فقط باكتساب الجنس العضوي؛ وإنما من خلال تقمصات الطفولة 

  .القائمة على عقدة أودیب والتي تتحدد وفق محددات الذكورة والأنوثة الموجودة في ثقافة المجتمعات
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تكوین الھویة، في  (Stade de miroir)إلى أھمیة مرحلة المرآة  ]86[ومن جھتھ، أشار زازو

كون الطفل : حیث درس بطریقة تجریبیة كیفیة تعرف الطفل على صورتھ في المرآة في السنتین یٌ

صورتین واحدة تجریبیة داخلیة لجسمھ من خلال مختلف الإحساسات، وأخرى خارجیة لجسمھ في 

والخارجیة، وھذا  المرآة، والإحساس بالھویة یظھر عندما یستطیع الطفل التمییز بین التجربة الداخلیة

، حیث یمثل Objectivation)  /(Appropriation" تملك/تموضع"التطور ناتج لمیكانیزم ثنائي 

التملك السیرورة التي یصبح من خلالھا الطفل مرئیا لنفسھ ویكون موضوعا في فضاء الموضوعات 

)(Se fait objet dans l’espace des objetsوثباتھ  ، لأن إدراك ھویة الموضوع ووحدتھ

ح زازو أنھ من خلال ھذا . یُبنى على تصور فضاء وثبات الموضوع عبر الزمن ویُوضّ

في خطابھ، مضیفا أن تقمص الأخریین " أنا"تتحقق قدرة الطفل على استعمال  (Fusion)التلاحم

ّف بفضل آلیة عكسیة (Semblables)كأشباه  ُوظ ینسب الطفل لھذا الآخر داخلتیھ الخاصة : ت

(Intériorité) . كما تتماشى الھویة الجسمیة والتطور الجنسي والاجتماعي بكل مراحل الحیاة من

البلوغ إلى الأمومة والنضج والشیخوخة وتدفع كل مرحلة من ھذه المراحل إلى إعادة النظر 

(Remaniement)  في الھویة الجسمیة القائمة على الشعور الكلي للھویة، فعلى مستوى البناء

بین الداخل والخارج، أي تقمص مزدوج : (Dialectique)دي، تتكون الھویة في سیاق جدليالجس

(Identification au double) وتقمص مثلي(Identification du semblable) ،

الاستمراریة والتغیر، نظرة نحو الذات ونظرة نحو الأخر، وعلى ھذا الأساس تظھر ھذه الجدلیة في 

  .تماعي بین الفرد ومحیطھتفاعل عاطفي معرفي واج

في البدایة یبنى وعي ثابت للذات بصفة  :(Identité et interaction)الھویة والتفاعل .22.3.

إلى أھمیة  81ص ]86[متدرجة في خضم العلاقة العاطفیة بین الأم والرضیع، وقد أشار سبیتز

  :التفاعلات المبكرة في تكوین الشعور بالھویة مركزا على ثلاث تنظیمات

تمثل تقلید واستجابة لمثیرات المحیط فھي تعد قاعدة لكل العلاقات : (Sourire)الابتسامة  •

  .المستقبلیة

استجابة لرؤیة الغرباء، یتعرف الطفل ھو : (Angoisse du 8eme mois)قلق الشھر الثامن  •

  .على انفصال أمھ عنھ ویستطیع تمییزھا

ویسمح للطفل بالمعارضة ومن ثم فھو  یظھر الرفض في حوالي السنتین،: (Le non)الرفض  •

 L’identité se pose en) كما یمثل مرحلة تأكید وإدراك الذات بشكل مستقل. یتمیز عن غیره

s’opposant).  
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سیئ، / جید(تتزامن ھویة الأشخاص والأشیاء التي تحیط بالطفل من خلال الأحكام القیمیة 

في نظام تصنیفي حسب ھرمیة منظمة،  ؛ فھي تقترح ھویات یحددھا)شروغیرھا من صفات/خیر

تؤدي ھذه السیرورة إلى إنتاج نماذج مثالیة للتقمص وكأنھا جاھزة، حیث تطلب الأسرة والمجتمع من 

ویمكن للطفل بفضل اللغة واللعب أن یقوم بمختلف الأدوار على المستوى . ھؤلاء الأفراد العمل وفقھا

في الھویة الاجتماعیة التي یستجیب من خلالھا لمطالب فالمستوى الواقعي یتمثل : الواقعي والخیالي

أما المستوى الخیالي، ). الطاعة والنظافة وغیرھا( الكبار الذین یفرضون علیھ نمطا معینا من السلوك

فیُعبّر عنھا في اللعب من خلالھ تقمصھ أشخاص خیالیین أو حقیقیین لیغذي رغبتھ في أن یصیر 

جال التقمصات بتوسع الوسط الاجتماعي، ویدمج الطفل بالتدرج ویتوسع م. شخصا كبیرا ومستقلا

الذین یشاطرھم ویطبع القیم المعرفیة والعاطفیة، ویبني معھم الذاكرة '' نحن''جماعات الانتماء الـ

الجماعیة التي تمثل مجموعة الأحداث والتجارب والنماذج والتصورات؛ ھذا ما یعرف بالتصنیفات 

وتنبعث أیضا استراتیجیات فردیة أو جماعیة التي تضع ) Stratification sociale(الاجتماعیة 

مع العلم أن التقمصات لا تأتى فقط من . في مشروع ھویة للاعتراف والتقییم الاجتماعي'' نحن''

جماعات الانتماء؛ وإنما تتأتى من الجماعات المرجعیة التي یستمد الفرد منھا نماذجھ التي یسعى من 

ج حسب ما یرغب في أن یكون، فھي لا تترجم فقط وضعیة الفرد المحددة بتاریخھ خلالھا أن یندم

ومكانتھ الاجتماعیة، بل كذلك بطموحاتھ وحیویتھ الفردیة والاجتماعیة، وتؤثر ھذه الدینامیة  بشدة 

  .  على الشعور بالھویة

لعملیة بناء الھویة؛ تعتبر ھذه السیرورات مجرد إضافة متتالیة  لا: الأزمات والتحولات.23.3.

ومحاولات إدماج نوعا ما ناجحة، إلا أن ھذه الحركة لا ) Remaniement(إنما أیضا إعادة إحیاء

تمر دون انقطاعات أو أزمات أو مشكلات ذات طبیعة مَرضیة في بعض الأحیان وذلك على اختلاف 

  .المراحل العمریة

ؤدي إلى تغیرات مھمة على مستوى الوعي وتتدخل عوامل جدیدة ذات طبیعة اجتماعیة یمكنھا أن ت

، فقد تؤثر ھذه العوامل )المھنة والزواج والأمومة والأبوة والبطالة وغیرھا من التحولات (بالذات 

بصفة عمیقة في الھویة النفسیة والجسدیة وصورة وتقدیر الذات، وأحیانا تولد أزمة حقیقیة على 

  .ت لدى الفردمستوى الھویة الى درجة تھز كلیا إدراك الذا

تجدر الإشارة الى أن الشعور بالھویة یتولد من مجموعة من  :سیرورات بناء الھویة.24.3.

  :على تقدیمھا حسب التسلسل التالي]88[السیرورات أو العملیات التي عمل ادموند  
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عندما یستطیع الطفل  :(Processus d’individuation)سیرورة التفرد أو التمایز -

. تحدید موضع أحاسیسھ وتوتراتھ وانفعالاتھ في جسده، یصبح قـادرا على التمیز بیـن ذاتھ وغیر ذاتھ

ـل صورة الجسد  مصـدر تصـور الـذات وحاملة مشاعـر الھُویّة، إذ أن الجسـد یعـد حدا بین  ّ وتشك

  . الداخل و الخارج،  فھو حد ملموس للفردیة

الفرد نماذج الآخرین   یتبنى: )d’identification) Processusص سیرورة التقم -

مكانة واسعة في كتابات فروید،  )التقمص(ویتشبھ بھم من خلال ھذه السیرورة، واحتل ھذا المفھوم 

أن التقمص أو اكتساب الھویة قد أخذ بالتدرج ''  إلى ]89[حیث یشیر كل من لابلانش وبونتالیس

مكانة واسعة عند فروید؛ فھو یمثل أكثر من عملیة نفسیة، إنھا الطریقة التي یتكون من خلالھا الفرد 

  ".الإنساني

أن التقمص یفترض : لتسھیل سیرورة التقمص وھي  ثلاثة شروط أساسیة ]76[ومن جھتھ، حدد تاب 

یث یكون متبادلا بین الطفل والنمط الذي یتقمصھ، كما یقتضي التقمص بح" الشعور بالود"وجود 

لأنھ یتطلب وجود عناصر مشتركة أو عناصر تشابھ بین الطفل والنمط الذي " التشابھ"شرط 

لأن عملیة التقمص تصبح سھلة كلما كان النمط معتبرا محترما، وعلى ھذا " القوة"یتقمصھ، وأخیرا 

  .لثلاثة فیما بینھاالأساس تتفاعل المركبات ا

یكون  ):de Valorisation narcissique Processus(سیرورة التثمین النرجسي  -

الاستثمار عاطفیا، حیث كلما كان ھناك دعم وسند من طرف المحیطین خاصة العائلة كلما تم تغذیة 

أن الأطفال الذین  ]90[ وقد أسفرت دراسة قام بھا كل من بوسما وكونن. الھویة والتسریع في نموھا

یتحصلون على دعم وتشجیع مستمرین من أحد الوالدین أو كلیھما ویتوفر لدیھم إخوة سبقوھم في 

السن تكون الھویة لدیھم أسرع نموا وأكثرا استقرارا من الذین لا یحظون بالشروط السابقة؛ وھو 

  . الأمر الذي یرفع من تقدیرھم لذواتھم ویشبع نرجسیتھم

تضمن ھذه السیرورة الاستمراریة  :(Processus de conservation)فاظ سیرورة الاحت -

  .عبر الزمن بالوعي الذاتي والشعور بالثبات رغم اختلاف الأدوار والمواقف بتغیر الزمن

یظھر من خلالھا تفتح الفرد نحو المستقبل : )de réalisation) Processusسیرورة الانجاز -

  .بما فیھ من انجازات ومشاریع

عمل مجموع ھذه السیرورات في قالب حیوي دینامي لأنھا سیرورات متطورة، وتمیل نحو ی

الاستقرار النسبي؛ فالشعور بالھویة یتأثر باستمرار بالمواقف الحیاتیة كالأدوار والمكانات والعلاقات 
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، تؤثر كل ھذه )لقاء وحداد وطلاق وفقدان وھجرة وغیرھا(مع الآخرین والأحداث الخارجیة 

حداث على صورة الذات والشعور بالھویة، فھي لیست بالحركة الجامدة الخطیة، إنما تطبع الأ

بالتحولات والحركات النكوصیة التي تستمد حیویتھا من الرغبة في الحصول على 

  .(Homéostasie)التوازن

تحدث عند  أن نمو الھُویّة لا یمر بدون توترات أو أزمات ومن بینھا تلك التي ]91[ وأظھر لیبیانسكي

البلوغ  أو المراھقة، والتي لا تنتھي أیضا عند سن الرشد، فأحداث الحیاة مثل أزمة سن الأربعین 

ّد توترات تفرض على الفرد القیام بتعدیلات مستمرة في  والتقاعد والأمومة وسن الیأس، كلھا تول

  .ھیكلة ھویتھ

وھي عملیة غیر خالیة من الأزمات یستمد الشعور بالھویة جذوره من الطفولة  :سیرورة متطورة -

والقطیعة، وحتى یصل الطفل إلى حالة من التوازن یجب علیھ أن یتكیف باستمرار مع النضج 

البیولوجي والجنسي والاجتماعي، وھي لیست مجرد تقمصات ثابتة لأنھ سیھجر بعض ھذه 

ویة لأن الفرد یتمكن من وتمثل المراھقة أحد أھم الأزمات والانقطاعات في بناء ھذه الھ. التقمصات

  ).الأقران والأقارب والمشاھیر(الحصول على نماذج جدیدة 

  : تصنیف الھُویّة. 24.

تتنوع تصنیفات الھُویّة بتنـوع الباحثین ومقارباتھم النظریة وكذا الأسالیب الإجرائیة التي تناولوا بھا 

متعددة الأبعــاد والعناصر، ویلجأ الفرد إلى ھذا المفھوم والطرق المنھجیة التي استعملوھا، فالھُویّة 

غیر أن ھذه التصنیفات لیست . تحیین وإبراز جانب أو آخر حسب ما تقتضیھ الوضعیات التي یعیشھا

محصورة ومقیدة في الواقع الفعلي؛ بل إن شروط البحث ھي التي تجبر الباحث على دراسة ھذا 

  .قا من خلفیة نظریة وأدوات منھجیة معینةالمفھوم من زاویة معینة دون أخرى، وذلك انطلا

ّ بناءات نظریة لتسھیل تناول الھُویّة، إذ أن واقع الھُویّة كما یعیشھا  وما التصنیفات التي سنوردھا إلا

. الفرد ھو حصیلة تداخل وتفاعل مختلف ھذه العناصر والأوجھ في دینامیكیة جدلیة مستمرة وممیزة

 ]92[ما قدمتھ جوھر عبلاش ویمكن إیراد بعض التصنیفات حسب 

ویّة اجتماعیة، وذلك حسب   :من حیث مكوناتھا - تنقسم إلى ھویة مادیة وھویّة خاصة أو الذاتیة وھُ

طبیعة العناصر التي یعتمـد علیھا في تعریف ھذه الھُویّة وتحدیدھا حسب درجة الدقة المرغوب فیھا 

  . والاستعمال المزمع القیام بھ
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على ھذا المستوى تتحدد ببعد الشخصیة الذاتیة، وبعد : تتناولھ ھذه الھُویّة من حیث البعد الذي -

  : ویمكن توضیح ھذا البعد وفق المحددات التالیة. اجتماعي تبنى علیھ الھُویّة الاجتماعیة

ھویة "ھي جزء من ھویة الأنا، وغالبا ما تعد الجزء الأساسي وتسمى أیضا  :الھُویّة الجنسیة -

میّزه عن الجنس (identité de genre)" النوع ُ ، وھي تدل على الجنس النفسي الذي یجب أن ن

خ بشكل . البیولوجي، الذي یبرز في البلوغ بظھور العلامات الجنسیة الثانویة ویعتبر فروید أنھا تترسّ

واضح في نھایة المراھقة، في حین یرى أتباعھ أنھا تكتسب قبل البلوغ، لأنھا تـنبع من الصراع 

  .الأودیبي ویتواصل نموھا بشكل مكثف خلال المراھقة التي تعتبر آخر مرحلة لتكوینھا

تعرّف على أنھا مظھر من الذات ناتج عن إدراك الأفراد لانتمائھم الاجتماعي،  :الھُویّة الاجتماعیة -

ر ویُعبر عنھا من خلال الدلالة العاطفیة لھذا الانتماء واعتمادا على تصنیف وانسجام التصو

ر لھذه الھُویّة من طرف كل من زفالوني وكودول وتاجفل  . الاجتماعي للذات الذي ینتج عنھ ّ ُظ وقد ن

(Tajfel, Codol, Zavalloni) ھا ممیزا، لأنھا  ]93[، حیث أعطت زفالوني ّ لھذه الإشكالیة توج

الداخلي  بالمحیط"تناولت الھُویّة الاجتماعیة كبنیة معرفیة مرتبطة بالفكر التصوري فعرفتھا 

 (Environnement intérieur opératoire). "الإجرائي

ّل قاعدة لحیز كبیر من السیّر  فالانتماء إلى جماعة ما یطبع أسلوب التفكیر والعیش الذي یشك

بواسطة آلیات مثل الضغط  (Influence normative)" تأثیر معیاري"الاجتماعیة؛ فالجماعة لھا 

 ,Kardiner)الاجتماعیین، وھو ما ذھب إلیھ كل من لینتون وكاردینر للامتثال والمقارنة والتقدیر 

Linton)    الشخصیة القاعدیة"من خلال مفھوم."  

إن الھُویّة الشخصیة في منظور أصحاب التناول المعرفي ھي  :الھُویّة الشخصیة أو الذاتیة -

لنظام المعرفي في شكل مجموع المعلومات الداخلیة والخارجیة المرتبطة بالذات والتي یضبطھا ا

أنھا تشمل التاریخ الشخصي والوضعیة والمكانة  ]94[ویضیف لكوییار . معرفة منسجمة ومتماسكة

" الذات الشخصیة"والأدوار المسندة والقیم والدافعیة والقدرات؛ وھي ترجع إلى ما أسماه لیكوییار 

(soi personnel)  والذي تتضمن حسبھ صورة الذات(image de soi)  وھویة الذات

(identité de soi) ." ویشمل الشعور بالھُویّة الشخصیة عدة مشاعر ترتكز على استمراریة سیاق

حھا موكییلي . التقییم والإدماج والتقمص الشعور بالكیان المادي : تتمثل في ]95[وھي كما أوضّ

والقیمة والشعور وبالانتماء وبالوحدة والتماسك وبالاستمراریة عبر الزمن والشعور بالاختلاف 

  .بالاستقلالیة والثقة والوجود
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نة للھُویّة ومرونتھا، تحدد بقسـط كبیر نوعیة  ّ إن التفاعل المتبادل بین مختلف ھذه المشاعر المكو

وحالة الھُویّة، إذ أن كل مشاكل وأزمات الھُویّة مردھا إلى مبالغة وإحباط أو إصابة في أحد أو عدد 

  .من ھذه المشاعر

  :الھویةرتب . 25.

الصدارة  أما على المستوى التطبیقي، فقد حدد مارسیا الھویة بناء على رتبھا، ونجد أن أبحاثھ احتلت

ویُعرّف  في مجال الاھتمام بدراسة الھُویّة ونموھا في مرحلة المراھقة بالولایات المتحدة الأمریكیة،

أنھا بنیة داخلیة ودینامیكیة للمھارات والاعتقادات والتقمصات " ]96[نقلا عن كلاس -مارسیا الھُویّة

ویّة الأنا تعتبر ". السابقة ولتعریف ھذا المفھوم إجرائیا، اعتمد على منطلق نظري مزدوج، وھو أن ھُ

كحالة افتراضیة لبنیة تدریجیة للشخصیة تظھر لأول مرة في المراھقة، وھي شعور ذاتي یمكن تناولھ 

طان، وتكون ھذه البنیة متطورة كلما كان الفرد واعیا بتفرده وتشابھھ مع الغیر بواسطة الاستب

ـة كلما . واختلافھ عنھ بحدوده وإمكانیاتھ أمام الخیارات التي یقوم بھا في الحیاة ّ وتكون ھذه البنیة ھش

ویتمثل . سیةعانى الفرد من نقص في التمییز بین الذات والغیر، أو لجأ إلى الغیر لتحدید خیاراتھ الأسا

نة  ّ الاختبار الحاسم لتقییم نضج السیاقات القاعدیة في قیاس مستوى تنظیم  مختلف العناصر المكو

ھ جنسي . للھُویّة ضمن وحدة مرنة ّ فحسب مارسیا، إن الحد الأدنى لبنیة الھُویّة یتضمن تبني توج

  . وموقف إیدیولوجي واختیار اتجاه مھني

لى تناول بنیة الھُویّة بواسطة مقابلة نصف موجھة تستكشف ثلاث ع ]97[لذا انصبت دراسة مارسیا 

وفقا لنتائج المقابلات تم استخلاص أربع . الاختیار المھني والاندماج الجنسيو الإیدیولوجیة: مجالات

  : مستویات للھُویّة اعتبارا لمعیارین، وھما

صد استخراج العناصر المكونة انعدام أو وجود فترة حرجة لاتخاذ القرار في المجال المدروس، ق -

  .لتعریف الذات و وجود فترة نشطة من التساؤل

درجة الاستثمار العاطفي والاندماج المعرفي في مختلف المجالات مما یسمح بتقییم التنظیم الوظیفي  -

  .للعناصر في إطار وحدة مرنة في طور الإنھاء

  :لنحو التاليعلى ا]97[  ب كما قدمھا مارسیاویمكننا تلخیص ھاتھ الرت

میّز الأفراد الذین مروا بتجربة حرجة واندمجوا في  :(Identité réalisée)الھُویّة المحققة .  ُ ت

مروا بفترة تساؤل والبت بین اختیارات متعددة، و  حیثتحضیر مھني ولھم إیدیولوجیة خاصة، 

  .أخذوا قراراتھم بمحض إرادتھم
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یكونون وتخص الأفراد الذین یكونون في حالة انتظار  :(Identité moratoire)الھُویّة المؤجلة . 

فالفرد یبدو مرتبكا، وتظھر . في تساؤل عام ومتناقض، رغم أنھ یتضمن صراعا بین إمكانیات مختلفة

  .لھ الاھتمامات والمشاكل الحیویة كمسائل مستحیلة الحل

نف بأنھ لا یكترث بمسائل یتمیز الفرد الموجود في ھذا الص :(Identité de diffusion)الانتشار . 

فالصورة البارزة لدى ھذه . الاختیار وانعدام الدخول في أي نموذج إیدیولوجي أو مھني أو جنسي

  .الفئة ھي انعدام التورط الانفعالي أو المعرفي في أي مجال من المجالات المدروسة

لا یمكن تحدید  لم یتعرض الفرد ھنا لتجربة أزمة، إذ :(Identité de forclusion)الطمس . 

الفترة الفعلیة لاتخاذ القرار أمام الوقائع الحیویة، رغم أنھ یبدو معنیا بنشاطھ المستقبلي وإیدیولوجیتھ 

  .فإنھ یصبح ما كان الآخرون یریدون أن یكون علیھ. ودوره الجنسي

ولقد عرف ھذا النموذج رواجا كبیرا وبیّنت العدید من الدراسات أن العلاقة بین مراكز الھُویّة 

ویّة محققة أو مؤجلة ھم أكثر نضجا  ومختلف خصائص شخصیة المراھقین، منھا أن الذكور ذوي ھُ

ویّة مطموسةفحتى اللواتي لدیھن -وتكیّفا من ذوي الھُویّة المنتشرة أو المطموسة؛ بینما لدى الإناث   - ھُ

فالإناث ذوات الھُویّة . تظھر لدیھن نفس الجوانب الإیجابیة مثل المراھقین ذوي الھُویّة المحققة

إلا  -موقف التأجیل-المطموسة یملن إلى بعث التقالید العائلیة ولا یمكنھن الدخول في مسالك جدیدة 

  .    بصراع نفسي حاد

یقیة بحیث بنى تقنیة لقیاس الھُویّة في المراھقة، وھي تقنیة إن تناول مارسیا یعتمد على معطیات أمبیر

ثریة من حیث عدد المتغیرات المرتبطة بالمفاھیم المدروسة مما ساھم بقسط وافر في التحدید 

الإجرائي لمفھوم الھُویّة، إلا أن تناولھ یعوزه الإطار النظري، رغم أنھ انطلـق من عناصر مستقاة من 

.                                                                              نھ لم یتم توظیفھا في فھم البناء التدریجي لھُویّة الأنا خلال مرحلة المراھقةنظریة إركسون، إلا أ

   :Les besoins identitaires)(حاجات الھویة. 26.

تحقق الھویة مجموعة من الحاجات بدءا من الحاجة إلى الوجود ثم باقي الحاجات التي تتعلق بالتقدیر 

فبناء الھُویّة یتم في إطار الاستجابة لانشغالات ثلاثة تظھر في إضفاء معنى ودلالة للذات والاعتراف، 

وھذا ما . علاقات مع الغیرالتي تكون حاملة لقیمة وتقدیر إیجابیین وتضمن التكیف مع الواقع وربط ال

  .]88[ سنتناولھ من خلال حاجات الھویة التي قدمھا ایدموند

اعتراف (أن أكون موجودا في نظر الآخرین :le) d’existence) besoinالحاجة إلى الوجود  -

  . ھو شعور یعطي مشاعر الأمن للاعتراف بداخلنا في حوار مع الأخر) الجماعة
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یترجم البحث عن الاعتراف وذلك من  : (Le besoin d’intégration)الحاجة إلى التكامل  -

َل جزءا منھا وأحتل مكانة فیھا؛ بمعنى أن لا  خلال الحاجة إلى التقدیر كعضو في الجماعة كأن أشك

  .یكون الفرد مرفوضا ولا مھمشا 

في عملیة البحث عن الاعتراف ینتظر  :(Le besoin de valorisation)الحاجة إلى التقییم  -

. الفرد أن یحظى بقیمة معینة وبصورة ایجابیة وھي حاجة نرجسیة أساسیة وسند للشعور بالھویة

وعلى نقیض ذلك، یرتبط التقدیر الواطئ للذات بھشاشة الھویة، قد تحفز ھذه الحاجة الاستراتیجیات 

و الآخرین بھدف الانتماء والشعور موجھة نح (Les stratégies valorisantes)التقییمیة 

   .بالأمن

یستلزم الشعور بالھویة إدراك الفرد   :(Le besoin de contrôle)الحاجة إلى المراقبة  -

وعلى . كفردانیة مستقلة قادرة على أن تحدد سلوكیاتھا وتمارس نوعا من الضبط على الذات والمحیط

َقد الشخص استقلالیتھ ومراقبتھ ل سلوكیاتھ وخضع للاجبارات والمؤثرات التي بإمكانھ عكس ذلك، إذ ف

 .تفادیھا سیعیش ذلك كتھدید لھویتھ وكنوع من الاغتراب

التفرد ھو إدراك الفرد لذاتھ كشخص  :(Le besoins d’individuation)الحاجة إلى التفرد  -

بر عن الشعور بالھویة والاستقلالیة والاخت (Unique)فرید  َ   .   لافوثابت ومستقل، فھو یع

وتعد ھذه الحاجات محركات قاعدیة للدینامیات الجماعیة التي بموجبھا یتفاعل الأفراد مع احتفاظھم 

 . على قدر مناسب من التوازن والثبات

رة للھویة.27.   :التناولات النظریة المُفسّ
إن إشكالیة الھُویّة تخص بصفة متفاوتة من حیث الأھمیة عدة تخصصات، ولقد أثارت الحاجة إلى 

إضافة إلى ذلك، فإن التطور الحالي . التفكیر في ھذه الإشكالیة ظھور تحالیل ترتبط بتناولات مختلفة

فات؛ وھو ما في مجال الاتصال وكذا تواتر تحرك الجماعات البشریة وھجرتھا، نجم عنھ تداخل الثقا

  . جعل  إشكالیة الھُویّة تطرح على العدید من الأصعدة

فسر التناول التحلیلي الھویة على  :(L’approche psychanalytique)التناول التحلیلي.21.7.

أنھا استثمارات نزویة وآلیات تقمص تربط بین الفرد والمحیطین بھ وھو ما سنعمل على توضیحھ 

 .بشيء من التفصیل

 ُ ور مفھوم الذات فعلیا بدایة من الستینات بفضل التیار الأنجلوساكسوني المعروف بعلم النفس الأنا ط

(Ego psychologie) بزعامة كاربر وكوھت وجاكبسون(Kernberg et Kohut et 
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Jacobson …) . اتفقت الفرضیة الأساسیة التي قامت علیھا بحوثھم فیما یخص الھویة على أن

ملھا الفرد عن ذاتھ وجسمھ لیست نتاجا لسیرورة معرفیة فقط وإنما ھي أیضا التصورات التي یح

 la théorie duفسرتھا نظریة النرجسیة -نتیجة لحركات انفعالیة خاصة منھا استثمارات نزویة

narcissisme)( -  وتطبع بشكل أساسي من خلال التفاعلات الأولیة التي ینسجھا الرضیع مع

  .الوسط العائلي

  :ھو نتیجة لسیرورة ثلاثیة ]98[قول أن بناء الذات كما قدمھا اریتي ویمكن ال

حیث صورة الذات تعتمد في  :(Processus somatopsychique)سیرورة جسدیة نفسیة  •

  .بنائھا على صورة الجسم

حیث تستثمر عاطفیا ھاتھ الصورة وتضبط : (Processus pulsionnel) سیرورة نزویة  •

  .الذاتوتسیّر الحب وتقدیر 

تسمح بتكوین :  (Processus relationnel et intersubjectif)سیرورة علائقیة ذاتیة •

  .أي نظرة الوالدین اتجاه الابن) في نظرھم(صورة الذات بالنسبة للآخرین 

وقد ساھمت ھذه التفسیرات في إعطاء مكانة لمفھوم الذات في الفكر التحلیلي، وھذا ما نجده في 

التي تعتبر الذات انعكاسا للشخصیة في كلیتھا؛ فھي الجسد  ]67[ 1964أعمال جاكبسون سنة 

  .(Individualisation)والجھاز النفسي التي تمثل معا مفھوما وصفیا للفردانیة 

كما  سعت التحلیلیة الى توضیح المراحل الأولى في تكوین الھویة، حیث أكدت في مجملھا على  

ھذا الأساس، أشار جاكبسون إلى مفھوم الذات النفسیة  وعلى. الأسس الجسدیة العاطفیة للذات

   (Soi primordiale)والذات الأساسیة  (Soi psychophysiologique)الفیزیولوجیة 

من  (Winnicott)كیف تظھر أصالة أعمال وینیكوت  ]99[سالم  ومن المنظور التكویني، بیّن جو

حیث أنھ أكد على الأھمیة القصوى للمحیط وتحدیدا نوعیة الرعایة الأمومیة في تطویر ونمو الھویة 

؛ بمعنى أنھ لا (Un nourrisson ça n’existe pas)معتبرا أن الرضیع بمفرده لا وجود لھ

ن بی (Clivage)كما أن الشعور بالھویة ینتج عن الانشطار . وجود للرضیع بدون علاقة مع أمھ

، حیث تسمح الرعایة الأمومیة (Faux self)والذات غیر الحقیقیة  (Vrai self)الذات الحقیقیة 

وعلى عكس ذلك، تتشكل الذات غیر الحقیقیة حینما تعجز الأم عن . بتكامل منسجم بین الجسد والنفس

لحاجات الإحساس بحاجات الرضیع وتعجز عن الاستجابة لھذه الرغبات والحاجات، وبالتالي یخضع 

  .ففي ھذه الحالة یطور طفل ھویة ھشة وغیر مكتملة. الأم مھمشا بذلك شخصیتھ
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 Mausudوقد استمرت أفكار وینیكوت في التطور بفضل الأعمال اللاحقة لكل من كوھین ولاینغ  

Kahn, 1976) (Ronald Laing, 1970 &  الذین اعتبرا أن الشعور بالھویة ھو النواة

ویجب أن نشیر ھنا إلى أن للمدرسة التحلیلیة الفضل . لاجي أو تصور نظريالمركزیة لكل إجراء ع

في البحث عن الاضطرابات الأساسیة التي تؤثر في الشعور بالذات ومن الاضطرابات الكبرى في 

  . وانعدام الشخصیةوتعدد الھویة ھذا المیدان نجد الذھان 

البنیات التي تلعب دورا في الربط بین الفرد كما أن أعمال المحللین النفسانیین ساھمت في الكشف عن 

والأنا الأعلى  (Idéal du moi)والمحیط بواسطة آلیة التقمص، وھي المثال الأعلى للأنا 

(Surmoi) : ،فھما الھیئتان اللتان تلعبان دورا بالغ الأھمیة في تمفصل ما ھو نفسي بما ھو اجتماعي

لنفسي أن الفرد یبني المثال الأعلى للأنا من خلال نماذج فلقد بیّن التحلیل ا. فردي والجماعيالوبین 

ّ الأنا الأعلى حصیلة  متنوعة من مثلنة الصور الوالدیة والقیم والرموز والإیدیولوجیات؛ في حین یُعد

فالأنا الأعلى یؤدي وظیفة تاریخیة . للوقائع الاجتماعیة والتاریخیة ویتكون من قیم ومعاییر المجتمع

  .ر التقالید والحفاظ على التاریخ البشري على مستوى الفردفي ضمان استمرا

تعمل التنشئة الاجتماعیة على مساعدة الفرد  :(L’approche sociale)التناول الاجتماعي.22.7.

إدخال العناصر الاجتماعیة الثقافیة لمحیطھ، ودمجھا في شخصیتھ تحت تأثیر تجاربھ مع المتعاملین 

وتعلم النماذج والقیم السائدة في المجتمع؛ التي یستدخلھا الفرد لتصبح جزءا الاجتماعیین ذوي الدلالة 

  .من جھازه النفسي

عن الھجر الانتقائي والتشابھ المتبادل للتقمصات واستیعاب  ]68[ تنبثق الھویة حسب اریكسون 

الأشكال التي یقدمھا المجتمع، وتحتوي الھویة على مجموعة من المشاعر والخبرات والخطط 

المستقبلیة المتعلقة بالفرد، حیث تعمل ھذه التجارب في سیاق ثقافي وتتأثر بالتفاعل القائم بین الفرد 

 .   والبیئة

على أھمیة تبني الشخص لآراء الآخرین حول نفسھ، باعتبار الفرد  ]99[كز مید ومن جھتھ، یر

یتصرف وفقا لما یعزوه إلى حالات مختلفة، ھاتھ الحالات ناتجة عن تفاعل بینھ وبین الآخرین، كما 

 ویتم ھذا البناء. یتم بناء الھویة نتیجة ھذا التفاعل، لأن الفرد یكون مشاركا نشطا وبقدر من المرونة

یكون ذو معنى بالنسبة للفرد والذي یصبح لاحقا  (Imitation)"تقلید الأخر: "وفق ثلاث مراحل

تقمص ھذه المرجعیات والتفاعل مع البیئة الاجتماعیة، ولا یتم ذلك إلا بتقبل الفرد وضع "یلیھ   مرجع،

أفراد من خلال " التعرف على الذات"، وفي الأخیر (Construction de moi)نفسھ مكان الآخر

  .(Reconnaissance du soi)الجماعة
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 وعلى ھذا الأساس، ینظر إلى التنشئة الاجتماعیة بوصفھا عملیة مستمرة من التمایز

(Différenciation) والتقمص(Identification) ؛ وتحمل ھذه العملیة في طیاتھا نوعا من

  . (Individualité)والتفرد (Conformité)الصراع بین التشابھ

أن الھویة تتحدد بالأخر، إذ اقترح نظریة  ]88[زیلر نقلا عن ادموند    (Ziller)اعتبر ومن ثمة

واعتبر أن الفرد یتحدد في إطار مع الأخر أو الجماعات المھمة  (Soi- Autrui)أخر  -التوجھ ذات

بالنسبة إلیھ، حیث أن الھویة ھي نوع من الإجابات الاجتماعیة للمثیرات الناتجة من التفاعلات مع 

  .الآخرین، ویسعى الفرد إلى كسب نوع من تقییم الذات من خلال ھذه الجماعة

تقدیر الذات والاھتمام الاجتماعي : شمل المكونات التالیةوقد نتج عن ھذه الأفكار نموذج للھویة ی

والشعور بالتھمیش والتمركز حول الذات وتعقد الذات والتقمص وتقمص الأغلبیة والقدرة وإدراك 

السیاقات التجریبیة للسیرورة المعرفیة  ]100[وفي المقابل، قدم كودول. الذات والتفتح نحو الآخر

میكانیزمات الاستیعاب والتمایز التي بفضلھا یبني الأفراد ھویتھم في  الخاصة ببناء الھویة وتحدید

السیاق الاجتماعي وأظھرت ھاتھ الآلیات أنھا تستجیب لاستراتیجیات تقییم الذات والاعتراف 

 .الاجتماعي من خلال نظرة الآخرین

أن القیم  من خلال دراسة أجراھا على قوات حفظ السلام إلى ]101[ وأشار ایمانیوال وآخرون 

تھم من الإبقاء على تفرد ھویتھم بعضھم   والأطر المرجعیة التي كان ّ یتقاسمھ الجنود ھي التي مكن

عن بعض؛ فھم لا یتصرفون بشكل فردي ولكن بشكل جماعي وھو نفس الأمر الذي أشار إلیھ تاجفل 

  .في كون الفرد یؤكد ھویتھ من خلال الأطر التي صاغھا غیره

یشدد ھذا  :Approche psychologie sociale)(التناول النفسي الاجتماعي .22.7.

الاجتماعیة  التناول على أن الھُویّة تتحقق عبر سیاق مزدوج ھو التنشئة وذلك من خلال

(socialisation)   والفردانیة(personnalisation) . أسھم ھذا التناول بشكل ممیز في وقد

التي مفادھا أن الذات في أساسھا بنیة نفسیة واجتماعیة  (Mead)ید دراسة الھویة بدءا من فكرة م

  .تتولد بفضل التفاعلات الیومیة، وأن الفرد یعي ھویتھ من خلال تبنیھ لأراء الجماعة التي ینتمي إلیھا

أن تكوین الھویة یستلزم سیرورة تفكیر وملاحظة متلازمین، وھي سیرورة  ]102[وضح اریكسونأو

َم الشخص نفسھ على ضوء تقییم الآخرین لھ  نشطة في كل مستوى التوظیف العقلي، حیث یقی

وبالمقابل یقیّم الطریقة التي تم تقییمھ بھا على ضوء طریقتھ الخاصة في إدراك ذاتھ، ویكون جزء 

ھي موضوع تطورات  -حسب اریكسون-مع العلم أن ھذه العملیة . لاشعوریاكبیر من ھذه السیرورة 

وتحولات على المستوى النفسي والاجتماعي، بحیث تتكون الھویة عبر مراحل تقمصیة منذ الطفولة 
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التي تطبع بنماذج مثالیة في سیاق ثقافي وفي صور خیالیة إذ تستثمر النزوات اللیبدیة والنرجسیة 

وھذا ما نلاحظھ عند الجماعات المھمشة " الذكورة والأنوثة"للاشعوریة لـ وتحدد التصورات ا

والأقلیات، عندما تدمج بصورة سلبیة من طرف الجماعة المسیطرة ویدركون ذواتھم من خلال ھذا 

  .الصورة

 Théorie)في نظریة الدور  ]88[نقلا عن ادموند   (Sarbin , 1954)من جھتھ، أوضح سابرن

de rôle) ات ھي نتیجة للأدوار الاجتماعیة التي یمارسھا الفرد وبالتالي فالھویة متعددة أن الذ

الجوانب، ویمكن أن تكون صراعیة على اعتبار أن مختلف الأدوار قد تتناقض، وھو ما یتفق مع 

ولا  (Multidimensionnel)التي أكدت فكرة تعددیة أبعاد الھویة  ]103[وجھة نظر غوردن 

ظاھرة جامدة؛ إنما سیرورة معقدة من النشاطات والادراكات المتواصلة وأنھا بنیة تعتبر بذلك الذات  

منتظمة من الدلالات التي تفرزھا عملیة التنشئة الاجتماعیة، حیث یوضع الفرد في علاقة دائمة مع 

  . الأخر

  :ثمانیة أبعاد كبرى للھویة یمكن عرضھا في العناصر التالیة ]103[وقد میّز غوردن 

  الجنس والسن والاسم والأصل والعرق والجنسیة والدیانة،: ات الشخصیةالممیز •

الأدوار العائلیة والمھنیة والانتماءات الأیدیولوجیة والمكانة الاجتماعیة : الأدوار والانتماء •

  والمشاركة في الجمعیات،

  الفردنیة الأیدیولوجیة التصنیفیة،  : التقمصات المجردة •

  الھویات ومختلف الممارسات،: الاھتمامات والنشاطات •

  الصورة الجسدیة والممتلكات،: المراجع المادیة •

  الكفاءات والشعور بالوحدة والقیمة الخلقیة،: الإحساسات الخاصة بالذات •

  التمیز عن الآخرین والفردانیة،: الخصائص الفردیة •

 .مثل أنا محبوب وغیر ذلك: أحكام حول الذات •

من طرف كوھن ) (Que suis-je" من أنا؟"س انطلاقا من ھذا النموذج صیغ مقیا

بالاعتماد على الاستبطان  ]93[زافالوني  والذي طورتھ فیما بعد  (Kuhn et Partland)وبارتلاند

 .البؤري
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نجم   :(L’ approche d’anthropologie culturelle)تناول الأنتروبولوجیا الثقافیة .24.7.

؛ بالتالي تدخل عنصر وامتزاجھا  تداخل الثقافاتعن تواتر تحرك الجماعات البشریة وھجرتھا 

التثاقف كعنصر فعال في تشكیل وتحدید الھویة وھو ما سعت إلى تفسیره التناولات الانتروبولوجیة 

  .والثقافیة لاحقا

طبعت أعمال ھذا التوجھ بأعمال التحلیل النفسي، وقد اھتمت بموضوع الھویة في بعده الجماعي  

وقد درست الأنتروبولوجیا المكانیزمات التي ا قدمھ اریكسون وكاردینار، وذلك بالاعتماد على م

بفضلھا تنتج وترسل كل ثقافة نماذج وأنماط الشخصیة الخاصة بھا، كما تم ذلك أیضا بفضل أعمال 

  .كل من اریكسون ومید وفروم وبتلھایم

بالاستمراریة عبر الزمن على مفھوم الشعور  p113]104[أما في فرنسا، فقد ركزت أعمال دوفیرو 

فالقول أن الشيء مطابق لذاتھ، معناه مقارنتھ في زمنین مختلفین، فمبدأ التفردیة "الملازم للھویة، 

وترتكز ھذه التجربة على إدخال كل الخبرات عبر ". یعني عدم تغیّر الموضوع رغم تغیّر الزمن

ات منھا دیمومة الجسد والذاكرة مراحل الحیاة ودون قطیعة، حیث یعتمد ھذا الإحساس على مؤشر

فكلما أدى العمل النفسي إلى حوصلة وإدماج مختلف التجارب بإضفاء دلالة علیھا  ؛وتعاقب التجارب

ّد شعورا بأزمة ھویة. استمر الشعور بالھُویّة ولكي . أما في حالة ما إذا حدثت قطیعة، فإن ذلك سیول

الزمن، یجب أن نتمكن من تنظیم الأحداث التي تقع نتمكن من الشعور باستمراریتنا وعدم تغیرنا في 

 .لنا في سلسلة سببیة، وتعد ھذه السلسلة  تصمیما زمنیا أحادي الاتجاه، منطقیا وغیر قابل للتعدیل

َدة الجدید في ھذا التناول أنھ  سلط الضوء على السیرورات القاعدیة العمیقة بین المنظومات المول

جماعیة مبرزا أن كل ثقافة ھي وعاء التصورات وكذا نماذج الھویة للثقافة والھویات الفردیة وال

  .المختلفة

نظرة أكثر انفتاحا قدمت  :(L’approche génétique)التناول التكویني النمائي .25.7.

وھو الأمر (من خلال فكرة الھجر الانتقائي للنماذج السابقة وكذا تبني الفرد أراء الآخرین حول نفسھ 

ھمل  ُ وغودریقرز  من رواد ھذا الاتجاه كل من تاب وزازو وفالون  مالریو ونجد). سابقاالذي أ

، حیث أظھر فالون ( Rodriguez-tomé, Tap, Zazzo, Wallon, Malrieu)تومي

(wallon) ھمیة العلاقة بین الذات والأخر في تشكیل وبناء الوعي بالذات وحاول تبیان المراحل أ

  .التمایز بین الذات والأخر التي یمر بھا الطفل في عملیة

والتي اعتبرتھا حاسمة في  (Stade de miroir)فقد ركزت على مرحلة المرآة   ]86[أما زازو

بدراسة واسعة لتصور الذات لدى المراھقین  معرفة والاعتراف بالذات ومشكلات الھویة، حیث قامت
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تصورھم للمحیط البشري  مراھقا، وتوصلت الى أن موقف المراھقین اتجاه 665على عینة تبلغ 

یتمیز بتحیزھم وتثمینھم  للفئة التي ینتمون إلیھا مع میلھم إلى التمییز بین الصفات المرتبطة بالذكور 

إلى وجود علاقة وطیدة بین تصور الذات والآخر، بحیث أن  كما خلصت وتلك المرتبطة بالإناث،

ن لدى المراھق  باختلافھ عن غیره ھو ن ّ تیجة للقیمة التي یعطیھا لشخصیتھ أو بعدم الشعور الذي یتكو

تقییمھ الإیجابي لإمكانیاتھ الخاصة في تأكید ھذه الشخصیة في الواقع، في حین أنھا تقل عند 

  .المراھقین الأكبر سنا  لكونھم قد اكتسبوا نظرة أكثر واقعیة عن أنفسھم

 (Modèle intégré)الذي وضع ما یسمى بالنموذج المدمج  ]94[ومن جھتھ، أوضح لیكویار

أن البحث عن الھویة لا یتوقف في سن  -لتطور الذات خلال مراحل العمر من الطفولة إلى  الشیخوخة

معتمدا في ذلك على الدراسات التي تمت قبلھ خاصة منھا الرشد؛ بل أنھ یستمر حتى الشیخوخة، 

  .,Perron) Zazzo, (Wallonأعمال والون وزازو وبیرون

في دراستھ  أن یحلل العلاقة 74ص] 105[  (Rodriguez-Tomé)از تومي كما حاول رودریق 

رھا ّ و لقد أجرى ھذه الدراسة على . الموجودة  بین الذات و الآخر في تكوین الشعور بالذات أو تصو

نة من  ّ مراھقة، وقد بینت نتائج الدراسة وجود تقارب بین الصورة  120مراھقا و 180عینة مكو

فالنواة "الاجتماعیة، وھذا یعكس تقارب مختلف مكونات الشعور بالذات  الذاتیة ومختلف الصور

الصلبة لصورة الذات تحتوي على الغیر الذي یجب أن یعرّف المراھق نفسھ لدیھ بشكل شبیھ للإدراك 

م"الذي یكونھ عن ذاتھ إلى و ، وھذا یثبت حتمیة الانسجام الداخلي للفرد، فالعكس یؤدي إلى أنا مقسّ

  . العلاقات مع العالم القطیعة في

سیاق التفرد عاملا یؤدي إلى تأكید الذات، إذ یشعر الكائن بذاتھ  ]105[وقد اعتبر رودریقاز تومي 

  .عند نھایة المراھقة ویعرف بشكل واضح وممیز ھویتھ لذاتھ وھویتھ للغیر

ز ھذا التناول على الھویة  :(L’ approche phénoménale)التناول الظواھري .26.7. َ رك

بما  (Zavalloni, Ziller, Gordon)الذاتیة، حیث اھتمت أعمال كل زفالوني وزیلر وغوردن 

من خلال تجارب وصفیة متعددة الأبعاد وغالبا ) soi phénoménal" (الذات الظواھریة"یسمى 

املا من خلال الدراسات نموذجا متك  ]94[وقد اقترح لكویار. (Hiérarchique)ما تكون تنظیمیة 

  :)10(السابقة وھو نموذج تنظیمي مبني على تفرعات أساسیة یوضحھ الجدول 
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 1978 ,( نمائي لمفھوم الذات حسب لاكویار -نموذج تجریبي): 10(جدول 

L'écuyer.(  

  

  نمائي خاص بمفھوم الذات-نموذج تجریبي  

  التصنیفات  البنیات الفرعیة  البنیات

  .السمات والمظھر الخارجي  الذات الجسمیة  الذات المادیة

حة   .الشروط الفیزیائیة والصّ

  ملكیة الموضوعات والأشخاص  الذات التملكیة  

التطلعات، النشاطات، المشاعر،   صورة الذات  الذات الشخصیة

والعواطف، المیول والاھتمامات، 

القدرات والاستعدادات، المزایا 

  .  والعیوب

الأدوار والمكانة، الثبات، الإیدیولوجیة،   الھُویة الذاتیة  

  .الھُویة المجردة

  .الكفاءة، القیمة الشخصیة  قیمة الذات  الذات التكیفیة

إستراتیجیة التكیف،الاعتماد على   أنشطة الذات  

  ...الذات،التناقض الوجداني،التبعیة

  .الإیثارالمبادرة، السیطرة،   الانشغالات، والاتجاھات    الذات الاجتماعیة

مراجع بسیطة، انجذاب وتجارب    المرجعیة نحو الجنسیة

  .جنسیة

    الرجوع إلى الآخرین   الذات-غیر–الذات 
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دور عملیة التنشئة الاجتماعیة وأھمیتھا في تكوین ذات الطفل الذي ) 10(یظھر من خلال الجدول رقم

یسعى إلى بناء صورة معینة عن ذاتھ، تشمل مجموعة من المعتقدات والقیّم والاتجاھات التي تحدد 

ُوجھ سلوكاتھ تجاه نفسھ واتجاه الآخرین، فالذات بھذا الشكل تعد نتاجا للتفاعل الاجتماعي  مواقفھ وت

من خلال اندماج قیّم واتجاھات ومفاھیم ھؤلاء، لأنھ لا یمكن على الإطلاق تصور كلمة  مع الآخرین

  .               في حالة عزلة وتھمیش" أنا"

في الثمانینات  بدأ مفھوم الذات :(L’approche cognitiviste )التناول المعرفي .27.7.

مواضیع علم النفس المعرفي التجریبي وذلك یأخذ مكانتھ في الولایات المتحدة الأمریكیة كأحد أھم 

  .بتطبیقھ في معالجة المعلومات في البحوث المتعلقة بالھویة

الذات تصورا ذھنیا یبنیھ الفرد  (Kihlstron et Piolat, 1992)واعتبر كل من كھلسترن وبیولا 

ة وصفات مجرد( حول شخصیتھ، ویكون ھذا التصور مخزنا في الذاكرة وھو مكون من شبكة معرفیة

مترابطة تھدف إلى لتفسیر وتأویل ) شخصیة ومحسوسات مرتبطة بتجارب وأفكار وسلوكات معینة

  .تھا في ضمان وضبط التجربة الاجتماعیةفالمعلومات، حیث تكمن وظی

غالبا ما اعتبر ھذا التناول الذات كنقطة مرجعیة معرفیة ممیزة، ولھ الفضل في إبراز تعددیة الذات 

التي تظھر الذات حسب المواقف التي  (Soi situationnel) الذات الموقفیة: بحیث میّز بین

التي تمثل مجموع  التصورات   (Soi dispositionnel)یختبرھا الإنسان والذات الاستعدادیة

التي تبرز كیفیة تصور الفرد لذاتھ والذات  (Soi actuel)المستقرة والمستمرة والذات الحالیة

بر عن صور مثالیة عن الذات، إضافة إلى الذات الممكنة  (Soi idéal)المثالیة ُعّ  Soi)التي ت

possible)  وھي ما یطمح الفرد أن یكون في المستقبل.  

في أن الھویة 79[ p13[ (Mussen, 1980) وتبنى التناول المعرفي الرؤیة التي قدمھا میوسن

تحتوي على إدراك الفرد على باعتباره بنیة عقلیة مركبة، لھا خصائص معرفیة وانفعالیة التي "ھي 

لقي نقدا من طرف  - الذي أغفل التوجھ الانفعالي-إلا أن ھذا التناول ". شبیھ نفسھ ویختلف عن غیره

التناول التكاملي والنسقي على أساس أن الھویة لیست فقط بنیة معرفیة؛ بل أنھا أیضا سیرورة حیویة 

ت لاشعوریة وحركات الاستیعاب والتمایز للنماذج آلیا -بشكل متناوب-وعلائقیة، حیث تتدخل 

  ).منظور متعدد المرجعیة(الاجتماعیة والثقافیة للوظائف المعرفیة 

یعود الفضل إلى مید  : )(L’approche interactionniste التناول التفاعلي.28.7.

(Mead) الى أن الذات ، حیث أشار على اعتباره رائدا من رواد المنظور التفاعلي في علم النفس

ھي نتیجة للتفاعل الاجتماعي،  وقد شاركھ العدید من الباحثین ھذا التصور مثل ولیم جیمس الذي 

أھمیة الدور الأساسي للأخر في الوعي بالذات،  1980سنة " میادین علم النفس"أوضح في كتابھ 
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 ]105[ریقز طومي الذي أولى  اھتماما بالغا لتطور الذات عند الطفل، ورود (Baldwin)وبالدوین

أما التطور الفعلي لھذا . شرحا مطولا لھذا التوجھ (Le moi et l’autre) الذي قدم في كتابھ 

الذي أظھر أھمیة التفاعلات بین  2000سنة ) Sheldon Stryker(التناول فكان على ید شلدن 

  .الذات والبني الاجتماعیة

إلى أنھ یجب أن لا نغفل الدعم الذي قدمھ المنظور  ]106[وفي ھذا السیاق، أشار علاء الدین كفافي 

حیث أبرز مدى تأثیر  ،(Palo-Alto)من مدرسة بالو التو  (Bateson)النسقي بزعامة باتسون 

یشیر مثلا إلى  (Double binde)، فمفھوم الرابطة المزدوجة الاتصال مع الأخر على إدراك الذات

ُولد اضطرابا   .شاملا على مستوى الھویة الرسائل المتناقضة التي قد ت

فقد قدم مساھمة كبیرة للمنظور التفاعلي، حیث یمثل  40ص] Goffman (]107(وفمان جأما 

عبّر عن قیمة اجتماعیة ایجابیة؛ فھي تبرز  (face)التفاعل الاجتماعي بالنسبة لھ الواجھة " ُ التي ت

، "صورة الذات من خلال ما یتبناه الفرد من سلوك على مستوى العلاقات الاجتماعیة التي یلتزم بھا

ففي حالة (ویضیف أیضا أن أغلب الطقوس الاجتماعیة لھا وظیفة الحفاظ على ھذه الواجھة للأعضاء 

  ).             داتھم وتقالیدھم حفاظا على ھویتھماللجوء مثلا یتمسك اللاجئون بعا

یظھر من خلال كل ما ذكرناه من تناولات نظریة مدى تنوع الأبحاث بخصوص الھویة، فبالرغم من 

وھو ما جعلنا نخصص .اختلافھا الظاھر اتفقت على أھمیة التفاعل الاجتماعي في بناء وتطور الھویة

  . تماعیة في بلورة وبناء الھویةجزءا نتناول فیھ أھمیة التنشئة الاج

   :التنشئة الاجتماعیة وتكوین الھویة.8

تمثل السیاقات الاجتماعیة والثقافیة والبیئیة عامل مھم في نمو الھویة، ویأتي تأثیر التنشئة الاجتماعیة 

من اكتشاف الفرد للقیم والإیدیولوجیات والمعاني والرموز والالتزام بھا خلال العلاقة التبادلیة بین 

فالسیاقات .الضیق والأصغر الفرد والسیاقات في المستوى الواسع والأشمل والسیاقات في المستوى

الواسعة ھي التي تشمل الثقافة والقیم والبیئة الفیزیائیة والدیموغرافیا والسیاسة والطبقة الاجتماعیة 

والجماعة العرقیة للفرد، أما السیاقات الأصغر والأضیق فتشمل أشكال الاتصال بین الأفراد من 

    . عنقاشات وحوارات وتفاعلات یومیة بین الفرد والمجتم

تعتبر الأسرة من السیاقات الاجتماعیة المھمة التي تؤثر بشكل : دور الأسرة في تكوین الھویة .21.8.

ّكل ھویة الأفراد من خلال عملیة التنشئة والتطبیع الاجتماعي وقد اعتبر . مباشر وقوي في نمو وتش

الفرد للشعور بالتفرد أما الأول یتمثل في حاجة : أن نمو الھویة ضروري للفرد لسببین]107[آدمس 

الثاني فیظھر في حاجة الفرد للانتماء وأھمیتھ بالنسبة للآخرین وھذا یتم الاھتمام بھ خلال التنشئة 

  .الاجتماعیة للفرد
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أن التواجد مع الوالدین قبل مرحلة المراھقة ھو أحد العوامل المؤثرة في   ]108[وافترض ویترمان 

تقیید الھویة إذ تواجد الطفل مع أحد والدیھ واعتبره نموذجا ایجابیا تشكیل الھویة، حیث تتشكل حالة 

والتزم بتوقعات الأسرة فیما یتعلق بالمھنة والإیدیولوجیات الدینیة والسیاسیة، أما في حال اعتبار 

الوالدین نموذجا سلبیا للالتزام بالقوانین والإیدیولوجیات الدینیة والسیاسیة فان ھذا یؤدي إلى تشكیل 

  .  الة تشتت الھویة عند المراھقح

إن الثقافة ھي ذلك الكل المعقد الذي ینطوي على المعرفة والعقائد  :دور الثقافة في تكوین الھویة. 2.8

یتصل بمقومات الفرد والمجتمع من النواحي  والفنون والأخلاق والقانون والعرف؛ أي كل ما

یزه على غیره الإعتقادیة والفكریة والسلوكیة، حیث تضع ھذه  َ العناصر بصمتھا على المجتمع فتم

وتطبع بذلك سلوك الفرد الذي یكتسب القیم والمعاییر الاجتماعیة عبر التنشئة الاجتماعیة، وحتى وان 

كان لكل فرد خصوصیات یتمیز بھا عن الأخر إلا أنھ یتبنى جانبا من السلوك الاجتماعي الذي یحدد 

 ي فإننا نقر أن للھویة الفردیة أساسا ثقافیا على غرار ما ذكره اریكسونالنسق الثقافي للمجتمع، وبالتال

لا تتموضع عملیة تشكل الھویة على مستوى الفرد فحسب، وإنما تتشكل أیضا من :"قائلا  ]109[

 ".عمق ثقافة مجتمعھ

‘’Le processus de l’identité ne se situe non seulement au cœur de 

l’individué, mais aussi au cœur de la culture de sa communauté’’  

الدراسات الأنتربولوجیة الثقافیة في الولایات المتحدة قدمت إسھاما كبیرا في وفي ھذا المقام، نجد بأن 

، فقد سمحت (Devreux)ترسیخ دور الثقافة في تشكیل وحفظ الھویة، بزعامة كل من مید ودوفرو 

لثقافة والشخصیة تظھران معا وأنھما متطابقتین، إذ تساھم الثقافة في أعمال ھذا الأخیر بتبیان أن ا

أنھ عندما یعاني المجتمع من أزمات فإن  ]104[ التوظیف النفسي الداخلي للفرد، حیث بیّن دوفرو

ذلك سیعرض معنى الھُویّة لدى أفراده للخلل، وتمیل البیئة الاجتماعیة في مثل ھاتھ الحالات إلى 

ن من صورتھ الجسدیة من  لجزء النووي من نفسیة الإنسانالتأثیر على ا ّ والمتمثل في معنى ذاتھ المكو

" المواضیع"التي تتكون خلال المرحلة الأودیبیة ومرحلة  (ethnique)جھة، وشخصیتھ العرقیة 

  . للبیئة الاجتماعیة والثقافیة من جھة أخرى (médiateurs)الكلیة التي تعمل كوسائط 

ً بالحقل الثقافي الذي یشكلھ تقاطع مجموعة محددة من المجالات في  وبما أن الھویة مرتبطة معرفیا

زمن ما، فان ذلك یفرض على كل من تلك المجالات مساحة انتماء مختلفة تحدد بشكل مؤثر سمات 

الھویة؛ فالإنسان في طفولتھ تختلف قیم انتماءاتھ عنھا في شبابھ وكھولتھ وشیخوختھ بسبب تطور 

  .دراكي من جھة، وتأثیر بعض عوامل البیئة المحیطة من جھة أخرىجھازه الإ
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ولقد خلصت الدراسات الأنتربولوجیة إلى اعتبار الثقافة لیست كمجموعة من المضامین الفلكلوریة؛ 

بل كتنظیم واسع متداخل ومعقد لفكر حقیقي یشمل التصورات الخاصة بالعالم ویلجأ استراتیجیات 

 ]110[وھي الفكرة التي أوردھا نور الدین جباب  .د قبل أن یستثمرھاوجودیة یسكن فیھا الفر

أن الھویة الثقافیة ھي منتوج تاریخي أسھمت في تكوینھ عوامل اجتماعیة واقتصادیة "بقولھ  202ص

  ".وثقافیة مختلفة داخلیة وخارجیة

قیة، حیث تتحدد الھویة إن البعد الثقافي في الھویة یستدعي بدوره الحدیث عن الھویة الجماعیة أو العر

  :بانتماء الفرد لجماعة ما، وقد تكون

  ،)الجنس والسن وغیرھما(جماعة بیو نفسیة  •

  ،)عرقیة ومحلیة ووطنیة(جماعة اجتماعیة ثقافیة  •

  ،)أدور عائلیة وأدوار عمل وغیرھا(جماعة الأدوار والمكانات  •

  ...).فلسفیة ودینیة(جماعات إیدیولوجیة •

نتمائیة بنماذج مثالیة وتصورات ومشاعر تطبع الشعور بالذات، حیث عبّر ترتبط ھذه الجماعات الإ

أن الھویة الاجتماعیة للفرد ترتبط بمعرفة انتمائھ : "عن ذلك بقولھ p 292 ]111[موسكوفیسي

  .''لجماعة اجتماعیة معینة وبالمعنى العاطفي والتقمصي الناتج عن ھذا الانتماء

تسمح بالرجوع إلى تاریخ وأصل واحد في شكل تعبیر ثقافي   ]112[والھویة العرقیة  حسب یرنارد 

والذي لا یمثل إلا جزءا من الثقافة التي تكون لھا بمثابة معاییر تؤدي إلى التجمع حول  ،مشترك

ّكل نواة الھویة الجماعیة، والذي قد یكون اللغة والدین أو العادات  موضوع جماعي خاص یُش

، فإن الھویة "أنا"و" نحن" ق، وعلى أساس أن ھناك جدال دائم بینالمرتبطة تاریخیا بھذا العر

ھي المشاركة الوجدانیة الجماعیة في تكوین الھویة الجمعیة وھي أساس كل  (Collective)الجمعیة 

أنواع الھویات لأنھا ترسي الشعور بالھویة من خلال الشعور بالانتماء أو الشعور بالقیمة المرجعیة، 

  .ة تعتبر عنصر تجانس وتماسك للمجتمعفالھویة الجماعی

والجدیر بالذكر أن الھویة الجمعیة تنشط وتبرز كلما حدث شعور بالخطر، فتذوب الھویة الفردیة في 

الھویة الجماعیة لمقاومة ما من شأنھ المساس بخصائص الھویة، لذلك كلما تعرضت مجموعة أو أقلیة 

  .إلى ضغط ما كلما طالبت بھویتھا

 & ,Al-Issa, 1997; Branscombe, Schmitt)الطرح، فان دراسات كثیرة مثل وتكملة لھذا

Harvey, 1999; Cross, 1991; Mossakowski, 2003; Williams, Spencer, & 

Jackson, 1999)   اتفقت على أن الھویة العرقیة تخفف من وطأة التمیز، حیث تعمل الھویة-



83 
  

التقلیل من المخاطر المصاحبة للاكتئاب والشعور  على -المبنیة في أساسھا على الإرث الثقافي

تفید أن ) (Noh et al, 1999وبالمقابل، نجد دراسات أخرى كالتي قام بھا نوه وآخرون . بالعجز

التمسك بالھویة العرقیة یزید من الآثار السلبیة للعنصریة والإحساس بالتمیز والاختلاف عن الآخر 

أن الھویة المرجعیة یمكن لھا أن تكون  )(Tajfel and Turner ,1979بینما أشار تجفیل وتورنر

  .فقط مصدرا للاعتزاز وتقدیر الذات

 إن الاختلاف في نتائج ھذه الدراسات یمكن فھمھ من خلال رجوعنا الى ما قدمھ لازاروس وفولكمان

م، إذ تفسر ھذه]113[ َ ك َ ُركز على  أن التقییم الفردي ھو الح الوضعیة إما  في النظریة المعرفیة  التي ت

ّكل الھویة العرقیة مصدرا للضغوط  على أنھا تھدید أو من الممكن السیطرة علیھا، ویمكن أن تش

  .النفسیة إذ انتھك الالتزام بھا

لا یكتمل الحدیث عن الھویة في غیاب اللغة، فخطاب : دور اللغة في تكوین الھویة. 23.8.

جھ الھَویة ویعطي معنى لسلوك الطفل َ ویمنحھ تصورا لذاتھ یلتزم بھ الطفل لاحقا، وھنا  الوالدین یو

تظھر جدلیة جدیدة للھویة بین الموضوع والاسم والجسم والرمز والمظھر والتسمیة الدال والمدلول، 

فاللغة تعطي معنى وحیاة اجتماعیة للھویة، لأنھا لیست مجرد وصم یفرض على الموضوع؛ إنما 

 ریماسغالصدد، یقول  وفي ھذا. دیولوجیات التي تولد الثقافةفضاء أین تتكون التصورات والقیم والإی

  .''أن الأفراد لا یستعملون اللغة إنما یتكونون جزئیا منھا'' ]114[

یكتسب المرء دوره ومكانتھ في المجتمع من قدرتھ على استعمال اللغة المناسبة، وتكوین الرموز 

یكون لطلاقة التعبیر وأنواع الجمل التي یفتتح بھا وبراعتھ اللغویة ونسبة تأثره بقیم الجماعة، حیث 

الحدیث دورا في تكریس قیمتھ الاجتماعیة؛ فإن ذلك كلھ یعود إلى أن نظام الرموز الاتصالیة، فالشكل 

ٍ لأشكال الھویة الأخرى الظاھرة كاللباس التقلیدي ومظاھر التعبد الدیني وطقوس  اللغوي مھم ومواز

  .العادات الاجتماعیة

التي  ]115[نقلا عن كوسة فاطمة الزھراء  (Camilleri,1986)وجدت دراسة كامیلیريوقد 

تناولت الطلبة المھاجرین إلى فرنسا أن الطلبة الذین یتكلمون الفرنسیة لا یعانون من مشاكل الاتصال 

ن داخل المجتمع المضیف؛ وھو الأمر الذي ساعدھم على الاندماج وإلغاء العزلة ودفعھم إلى البحث ع

یزید تمسكھم بالقیم اللغویة والثقافة (جماعات انتمائھم الثقافي واللغوي وعند التقائھم بالجماعة الأصلیة 

ھذا ما یظھر بأن اللغة تعتبر كأحد . مع مرونة في التعامل مع صفات المجتمع الأصلي) الأصلیة

 . مھاجرونعناصر الحفاظ على الھویة بصفتھا تدخل في الرصید الجمعي الذي یتوارثھ ال

في دراسة لمجموعة من الاسترالیین العرب إلى أن التركیز على أھمیة  ]116[ویشیر علي حمدان 

ذلك بكثیر،  من أعمق الموضوع أن المختلفة؛ بل  الأجیال بین فقط التخاطب اللغة لا یكمن في تسھیل
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 للتواصل رئیسیة أداة -العامة الاجتماعیة الحیاة وفي خطاب الكنیسة التحدید في على وجھ -فاللغة

المشترك؛ ومعنى ذلك أنھا محاولة إعادة إنتاج الروابط  والتاریخ والتقالید العادات وتوارث الثقافي 

 إعادة في رئیسیاً  دوراً  یلعب ثقافي - لغوي -عربي ھنا أمام بعد أننا الاجتماعیة العامة بین الأجیال أي

  .الھویة العربیة حضور إعادة إنتاج ذلك في الروابط بما إنتاج

عبّر عنھ في   ]117[ وفي دراسة لكریشان عن السیخ في كشمیر توصلت الى أن الاتصال اللفظي المُ

لھجتھم یعتبر عاملا من عوامل التخلص من الضیق والضغط الناتج عن التثاقف، حیث أشار إلى أن 

لأھمیة بالنسبة لھؤلاء الثقافة التي أصبحت بدیلا عن الوطن المسلوب ھي محدد على قدر عالي من ا

  .اللاجئین الذین لا یخلو حدیثھم  منھا

   :استراتیجیات الھُویّة.29.

  ]118[ استراتیجیات تعرّف حسب لبیانسكي یلجأ الفرد أو الجماعة في وضعیات معینة إلى استعمال

p24 بصفة شعوریة أو لا شعوریة لتحقیق غایة ) أفراد أو جماعات(أسالیب یُوظفھا الكائن "على أنھا

ما في وضعیات التفاعل وفقا لمختلف المحددات الاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة والنفسیة لھذه 

 سمیا من أجل ، لا"الوضعیة التي تعني مجموع العملیات الھادفة إلى تفادي المعاناة والتقلیل من القلق

نقلا -  (Herskovits)حل الصراع في وضعیات التثاقف، والذي یمكن اعتباره حسب ھارسكوفتس 

سیرورة تسند بواسطتھا معان ثقافیة لأشكال قدیمة، وسیرورة التثاقف قد تكون '' ]81[عن مھا كیال

أو من أجل مواجھة  عفویة وغیر مراقبة وقد تكون منظمة لصالح جماعة ثقافیة على حساب أخرى،

وعلى ھذا الأساس، تعتبر أزمة الھویة نقطة دوران ضروریة ولحظة حاسمة . أزمات على أي صعید

تحدد ما إذا كان ینبغي أن یتحرك النمو في مسار واحد أو أكثر وتساعد على تنظیم موارده وإعادة 

  .اكتشاف الھویة وإضافة التمایز والتفرد

ُجبر الفرد على اكتشاف البدائل أن أزم ]102[ویعتقد اریكسون  ات الھویة تثیر الھویة الشعوریة التي ت

وإعادة حلھ من ) سیاسیة واجتماعیة وغیرھا(والخیارات بین وجھات النظر المتباینة في نواحي عدیدة 

 الفرد وتنفذ ھذه الاستراتیجیات عندما یدرك. خلال التعھدات والالتزامات الادیولوجیة الشخصیة

). غیر مطابقة للدور أو بعیدة عنھ(الذات والآخرین ویجد نفسھ یقوم بردود فعل دون معنى الفرق بین 

كما أن استراتیجیات الھُویّة تظھر في وضعیة اجتماعیة صراعیة، مثل وضعیات التغیّر الاجتماعي 

  .أو الھجرة  السریع أو وضعیات التسلط
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زء منھا خلال حاجات الھویة التي أن استراتیجیات الھویة محددة في ج ]119[ویضیف جورجس 

تظھر حسب الموقف أو السیاق أو الشخصیات، بحیث  یمكن إشباع نفس الحاجة بواسطة البحث عن 

  . التشابھ أو التمایز

أنھ إذا كان الجیل الأول من اللاجئین الفلسطینیین یرجع إلى  ]29[وفي ھذا السیاق، بیّن عباس شبلاق

لیحدد موقفھ وموقعھ من وفي المجتمع الأوربي، فإن ) لغتھ ودینھ وعاداتھ وتقالیده ووطنیتھ(ثقافتھ 

الجیل الثاني یحاول الحفاظ على نفس المستوى لكن بكیفیة مجزأة وغیر ثابتة كان قد اكتسب 

ن یعایش فعلیا المراجع الثقافیة الأصلیة التي عایشھا الآباء وھذا ما یطرح مضمونھا من عائلتھ دون أ

) ھم(وبین متطلبات ) الأنا والنحن(إمكانیة عدم الانسجام مع وضعیات مختلفة؛ أي بین متطلبات 

باعتبار الفرد عاجز عن تحدید ھویتھ إلا من خلال التكامل في الشعور الداخلي بالھویة، وھو الأمر 

تبره اریكسون أساسا للھویة الشخصیة، بما أن ھذا الشعور الداخلي مبھم ویعتریھ التباس الذي اع

فسیتعرض حتما إلى الاضطراب والصراع  على المستوى النفسي ولاحقا على المستوى الجماعي في 

ومن خلال ما یلي سنتعرف على بعض استراتیجیات الھویة التي یُوظفھا . علاقات الفرد مع الآخرین

  . فراد في وضعیات التثاقفالأ

 ]42[یبدو من خلال أعمال كامیلیري  :(L’identité de façade)ھویة الواجھة .21.9.

أن المھاجرین یعانون من مشاعر سلبیة مرتبطة في غالبھا بالمجتمع المضیف الذي لم یسمح لھم 

نھا ھؤلاء عن . بالاندماج َ وفي الواقع، فان ھذه السلبیة ما ھي إلا انعكاس مباشر للصورة التي كو

ھذه الصورة أنفسھم والتي تعتبر بدورھا انعكاسا للصورة التي یكونھا المحیط الخارجي عنھم، وتعمم 

فیما بعد ویدخل ھذا الاختیار إطار إستراتیجیة الھویة وذلك مخافة المواجھة ومحاولة لإسقاط ھذا 

  .الشعور السلبي على الآخرین، وتحدث ھذه الظاھرة في مثل حالات الھجرة واللجوء

في ھذه  :(Identité en situation defensive)الھویة في موقف دفاعي.22.9.

لفرد أو الجماعة على تبني أسلوب دفاعي أخر یتمثل في تجاھل الضغوط والانتقادات الحالة یعمل ا

فھ  ّ التي من شأنھا الانتقاص من قیمة الھویة واعتبار السكوت خیر وسیلة للتأثیر والتأثر، وھذا ما عر

للانتقادات أو الثقافة التي تھدد ھویتھ  (Apathie groupale)" بعدم إحساس المجموعة"اریكسون 

بالزوال، حیث یتمیز ھذا الموقف بالصبر وقوة التحمل، لأنھ في أساسھ یھدف إلى عزل كل محاولة 

  .للذوبان قد تقضي على الھویة

إن الدینامیة الموجودة داخل الجماعات تستدعي أحیانا تفضیل أو تمیز مجموعة على أخرى، إذ 

یضفي الاحترام الذاتي لأفراد  تحظى المجموعة الأكثر احتراما بالتعزیز المتواصل وھذا ما

  (In-group bais)" بتحیز المجموعة" (Tajfl , 1974)المجموعة؛ وھو ما یسمیھ تاجفل 
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أنھم یكتسبون ھویتھم بالنزعة  وافترض أن تحیز الجماعة كنتیجة حتمیة لھویة المجموعة بمعنى

  .لقائیة التي تستوجب تدمیر الأفراد  خارج المجموعةا

ومن ثمة، . لات سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة تزاید الحدیث عن تحیز المجموعةومع تزاید التكت

أنھ عند جمع مجموعتین أو فرقتین  ]121[ (Katja et Kirchler, 2002)لاحظ كاتجا وكیرشلر 

كانت ردود الفعل إزاء المجموعة  -كما حدث في الاتحاد الأوربي مثلا-لأجل خلق مجموعة واحدة 

فالمجموعة ذات المستوى الأقل ترى ذلك تھدیدا لھویتھا : حسب مستوى المجموعات الكبیرة مختلفة

خاصة إذا كانت الحدود المرسومة بین المجموعات مغلقة ویزید الأمر سوءا إذا كانت طریقة معالجة 

تم تناول ھذه الإشكالیة أولا من طرف تاجفل وتورنر -  الوحدة مسیَطرة من طرف المجموعة العلیا

(Tajfel &Turner,1985) رفت بنظریة الحافز الاجتماعي ، بحیث یستدعي ذلك من أفراد - وعُ

  .المجموعة الأولى تنشیط دفاعاتھا للحفاظ على ھویتھا من الضیاع

 Identité en situation d’ attaque et)الھویة في الموقف الھجومیة العدوانیة.23.9.

agressivité):  ھویتھ إزاء أنماط سلوكیة تفرضھا ثقافة أخرى فانھ عندما یشعر الفرد بخطر تفكك

یشعر بالظلم ویرى ذلك عدوانا صریحا علیھ ویحس بانتقاص قیمتھ فیكون رد فعلھ دفاعیا ھجومیا 

  .لصد الخطر عن ھویتھ

إلى أن الھویة والعدوانیة توجد بینھما علاقة وطیدة، حیث أن  ]120[وفي ھذا الصدد، أشار غیومین 

حالة من حالات الھویة غیر المستقرة، وتعمل المظاھر  -بشكل غیر ملموس-ن یمثلان العنف والعدوا

  .الداخلیة والخارجیة للعدوانیة على نضج الھویة

فیرى أن ضبط الھویة من شأنھ أن یؤثر على مراقبة العدوانیة في المھام الأكثر  ]122[  أما غریغ 

تعقیدا من المھمة الدفاعیة، ولذلك فان أمام الضغط القوي للمجتمع الذي یصل إلى السلوك العدواني 

على أفراد الأقلیة یستدعي ردود فعل سریعة ومباشرة لأن الھویة تجند كل طاقات الفرد والجماعة 

  ،(Unité identitaire)اع عن وحدة الھویة للدف

وغالبا ما یُحفز ھذا النوع من الاستراتیجیات عندما تفرض سیاسة الذوبان؛ وھو ما یحدث في بعض  

ویمكن أن یتماثل ذلك في (الدول التي تحتوي على عدد كبیر من الأقلیات كما ھو الشأن في كندا مثلا، 

، أو )نیین كحل بدیل والذي تفاوتت شدة قبولھ من بلد لأخرسیاسة التوطین التي فرضت على الفلسطی

كما ھو الحال مع لاجئین (عندما تقابل الرغبة في الذوبان بالرفض من قبل المجتمع المضیف 

   ).الفلسطینیین في لبنان

لا یؤدي عادة اللجوء الى استعمال أحد ھاتھ الاستراتیجیات بشكل نمطي وصلب؛ بل یخضع 

من جھة وعناصر ثقافیة واجتماعیة من جھة أخرى تجعل من استجابة الفرد في مثل لاعتبارات ذاتیة 

  .ھذه الحالات تتم بشكل شبكي ودائري
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لذا فإن استراتیجیات الھُویّة في الوضعیات الصراعیة لا یمكن أن تنحصر في تصنیف معین، وھو 

الدینامیكي والمرتكزة إلى حد الأمر الذي یُظھر مدى تنوع وثراء ھذه التصنیفات التي تتسم بالطابع 

كبیر على إمكانیات الفرد وقدراتھ الابتكاریة لمواجھة الصراعات وبلورتھا وفقا لخصوصیات البیئة 

 .الاجتماعیة

  :وظائف الھویة.210.

إلى أن الھویة تعتبر نظاما من المشاعر والتصورات والاستراتیجیات  ]109[محمد مسلم أشار

وفي نسق السلوكات '' الجذور والثبات''المنتظمة، فھي نظام بنیوي ممیز متجذرة في زمنیة ماضیة 

تتركب بھویات متعددة مرتبطة ) المشاریع والقیم والأسالیب(الحالیة المرتبط بمنظور مستقبلي 

  .''الأدوار والمكانات''، أو بالجماعة ''ومزاجیة وخصوصیات فردیةھویة جسدیة ''بالشخص

ّلان عنصریین أساسین للھویة، فان كودول   p450 ]100[ وإذ كانت وحدة الذات واستمراریتھا یُشك

، حیث أن شعور الھویة الشخصیة یأتي مما (Cohérence)یقترح عنصرا ثالثا وھو الانسجام 

فالشخص لھ صورة متجانسة عن نفسھ ویعتقد أن الشيء الذي تنسب  یمكن أن نعرفھ بالشيء الأصلي،

لھ نوع من الثبات في الزمان، وھو یعطي جانبا أخرا للھویة یتمثل في رد ) ھو ذاتھ(إلیھ ھذه الصورة 

الاعتبار للذات وإعطائھا قیمة، إذ یلعب ذلك دورا في عملیة تقدیر الذات ویظھر من خلال الجھد الذي 

  . ن تماشیا مع القیمة التي یتصورھا بخصوص نفسھیبذلھ الإنسا

وفي ھذا السیاق، یؤدي البعد الحقیقي لصورة الذات وظیفة التكیف التي تسمح للشخص أن یحس 

وھذا ما أطلق علیھ كامیلیري  ایجابیا بوجوده مع الآخرین الذین یكون بالضرورة في مواجھتھم،

للھویة؛ لكونھا تسعى إلى تحقیق  (Pragmatique)" الأدائیة"أو " الوظیفة البرغماتیة"اسم  ]42[

تكیف الفرد مع محیطھ، فالھُویّة لا تنبني بصفة أحادیة بل بمراعاة الواقع الذي یستقي منھ الفرد أكبر 

؛ لذا ینبغي أن یكون قسط من المواد المكونة لأناه، فیمكن لھذا المحیط  بتناقضاتھ أن یھدد وحدة الأنا

  . بناء دلالة الھُویّة في تناغم مع المحیط عن طریق التفاوض معھ

ن في مجموعھا شعور  ]100[إن الوجھة المعرفیة للھویة عند كودل  ّ ُكو توضح أبعادا مترابطة وت

ا الفرد بھویتھ، ولا تنحصر ھذه الأبعاد في الوعي بوحدتھ وبتفرده وثباتھ في المكان والزمان؛ وإنم

  .تكمن أیضا في التجانس الداخلي للفرد وایجابیتھ شعوره بالاستقلالیة

نھ من  َ ومن ثمة تعتبر الھویة الوظیفة الدینامیة للفرد فھي جوھر وجوده في الحیاة لأنھا ھي التي تمك

التوازن والبقاء والاستمراریة داخل المحیط الذي یتواجد فیھ، ومن جھة أخرى تساعد قدرتھا على 

  . في إیجاد التوازن مع المحیط الجدیدالتغیر 
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 cultural(في مجال علم الأوبئة الثقافیة  ]123[إضافة إلى ذلك فقد بیّنت دراسة جیلجن 

epidemiology( -المقیمین في سویسرا والتي أنجزت على مجموعة من البوسنیین والأتراك - 

وجود سبب مباشر للإصابة بالأمراض المزمنة وتشتت الھویة الناتج عن الھجرة  لاسیما في أوساط 

اللاجئین، حیث تقل فرص التواصل مع السند الاجتماعي والفریق الطبي، وبالتالي یتعدى دور الھویة 

  .إلى حمایة الصحة العضویة

  :الھویة الفلسطینیة.211.
ھذا الجزء إعطاء صورة شاملة عن الھویة الفلسطینیة بمعناھا العام آخذین بعین الاعتبار نحاول في 

كتبھ المختصون في ھذا الشأن، اعتقادا منا أن أي عنصر من عناصر الھویة النفسیة أو  أھم ما

 الاجتماعیة وحتى الوطنیة ھي جزء لا یتجزأ من ھویة الفلسطینیین التي یحملونھا أینما حلوا، على

ّكل الھویة النفسیة التي تطبع بمختلف حیثیات الحیاة سواء البارزة أو الأقل  اعتبار تشابك عناصر تش

 اللاجئین من قطاعین بین التفریق أھمیة تبرز السیاق، ھذا وضمن. شأنا أو ذات التأثیر المباشر

 الذین جمیع یشمل واسعا مفھوما" المنفى في اللاجئ"الفلسطیني یشكل  السیاق ففي: الفلسطینیین

 أجبروا ممن ھم "المخیمات لاجئي "فإن المقابلة، الجھة على .التاریخیة فلسطین خارج حدود ھُجروا

 سواء المخیمات في ملجأھم في واستقروا 1948عام  بعد الإنسانیة المعونات على الاعتماد على

  .المحتلة الفلسطینیةالأراضي  أي فلسطین من تبقى أو داخل ما فلسطین خارج الواقعة

 وفق كطبقة القطاعین ھذین من أي عن الحدیث یمكن أنھ لاإلى  ]124[ وأشارت صابرین الزبن

 مھنا ما، ویحترفون بدیلة جنسیات یحملون الیوم الشتات في اللاجئین فمعظم التقلیدي، النمط

الاجتماعیة  وضعیتھمأن  كمواطنین، كما المضیفة المجتمعات في نسبیا جید بشكل ویندمجون

 معدل الدخل فإن بالمخیمات، یتعلق فیما أما .والعلیا المتوسطة الطبقة بین ما تتراوح والاقتصادیة

 فرص على قیود الفقر ثمة إلى المحلیین، ولكن بالإضافة المواطنین دخل إلى بالقیاس منخفض العام

   .الاجتماعي والإقصاء الغیر عن النمطیة الأفكار وشیوع التشغیل

 الفلسطینیون اللاجئون كیف تمیّز ]124[ومن المھم التذكیر حسب ما أوضحتھ  نفس الباحثة 

لھم  سمحت كلما دیارھم الأصلیة إلى المتكررة زیاراتھم بدلیل المكان، بمحلیة الوثیق بارتباطھم

 إلى ذلك ویعود خاص، المخیمات بشكل سكان بین متراصة الارتباطات ھذه ظلت الظروف، فقد

 دواعي إلى وإضافة.تأسست حینما المخیمات ھذه حدود ضمن جزئیا المشتتة العائلات توحید إعادة

 الوطني الصعیدین على المجتمعات المضیفة في المخیمات لاجئو التي یعیشھا التھمیش حالة مواجھة

 -أربعة مدار على تنامي ما كمكان، ھو بالمخیم للاجئین الوثیق الارتباط فإن الوقت، ذات في والطبقي

  .المنفى حقبة في أجیال خمسة
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وھي صورة الوطن عند اللاجئین؛  ]125[ویجب أن نشیر الى نقطة مھمة كما ذكرھا غسان الحاج

لأن معظم النظریات الخاصة بالموطن تؤكد أن الوطن ھو الملجأ الآمن، لذا یجب أن یكون أرضیة 

كة وبالتالي یجب أن یكون مفتوحا بحیث یتمكن الفرد من انطلاق وجودیة للذات وینبغي أن یدفع للحر

، وتعتبر فكرة )فرصة تطویر إمكانیاتھ ومھاراتھ وفرصة ونموه الشخصي(إدراك فرص لحیاة أفضل 

الإمكانیة حاسمة في فھم جمیع مشاعر الألفة، والإحساس بالغربة لیس إلا ولید فقدان الإمكانیات 

 الفلسطیني الشتات في الفلسطینیین والممیز ھنا ھو میل. الأملالمستقبلیة في المزید من الأمن و

 ،-الفلسطنة -من مختلفة بأشكال أنفسھم بصبغ مكتفین المحلیة، النزعة عن إلى النیئ الأطراف مترامي

  .كفلسطینیین أنفسھم ببساطة إلى تعریف المخیمات لاجئو یمیل بینما

أن عناصر الاتفاق حول ھویة مشتركة للفلسطینیین تبدأ من  ]29[وأوضّحت دراسة لعباس شبلاق 

حیث یتجدد الجرح الفلسطیني، حیث تنبعث الذكریات من جدید من داخل شوراع المخیم ومن بین 

الأزقة، ومن قلب المعاناة والفقر والحرمان، إذ یتوحد أبناء الشعب الفلسطیني في الشتات والوطن أمام 

مكان، ذلك أنھم یتنسمون رائحة القریة، البلد، المدینة، من عطر الشھداء الذكرى رغم التباعد في ال

وجراح المناضلین ومعاناة الأسرى والمعتقلین في المسیرة المتصلة، حیث تتجدد الآمال التي لطالما 

ً للصمود والمقاومة فبالرغم من مرور . حملھا الأجداد والآباء لكي تبقى الذكرى ویبقى الأمل حافزا

ً على النكبة ظلت الذاكرة الفلسطینیة الشعبیة حافظة للوعي الوطني لكل محطات النضال ستین ع اما

ض لھا  ً ذاكرة التشرد والغربة والمعاناة التي تعرَّ منذ ما قبل النكبة إلى یومنا ھذا، وھي أیضا

كن الفلسطینیون في الشتات، وعززت لدیھم روح المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت، لذلك لم ی

ً، ذاكرة الوطن المحتل وذاكرة الغربة والشتات واللجوء، فلكل  ً أن تنصھر فیھم الذاكرتین معا غریبا

  .منھا آلامھا وآمالھا الكبیرة

كون الھویة الفلسطینیة  ]126[عبد الرحمان بسیسوونفس ھذه الأفكار نلتمسھا فیما ذھب إلیھ 

سة على ثقافة إنسانیة عریقة، والطالعة من معاناة القھر ومساعي التھمیش والطمس  المعاصرة المؤسَّ

نت نفسھا،  ٍّ شاق وعنید، قد حصَّ ري ٍ وطنيِّ تحرُّ والإلغاء، والتي أعادت إنتاج نفسھا عبر مسیرة نضال

السقوط فیما نھضت لحمایة نفسھا منھ ومقاومتھ،  باستنھاض ما اختزنتھ جذورھا الثقافیة العریقة، من

التاریخ الفلسطیني الموغل في : ولذلك فھي تتأسس على عمق ثقافيِّ منفتح على ثلاث جھات ھي

ري؛ وممكنات المستقبل المفتوح على استعادة القدرة  حرُّ َّ القدم؛ معطیات الحاضر الموسوم بالنضال الت

ً على المشاركة في صنع الحضارة الإنس انیة، وذلك في تواشج متصل مع نھوض ھذه الھویة، أولا

ٍ ومعاییر تحترم الإنسان  وقبل كلِّ شيء على رؤى مستنیرة وعلى مبادئ إنسانیة متفتحة وعلى قیم

 .وتحمي حقوقھ وحریاتھ جمیعاً 
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صُ لھا لبناء ھویةٍ تخل َ ٍ أھ اتیة التي امتلكتھا الثقافة الفلسطینیة على نحو ّ من العنصریة  ولكنَّ القدرة الذ

ض أصحابھا للاقتلاع  ْ تعرَّ وضیق الأفق والانغلاق وعدم التسامح، لم تكن لتكفل لھذه الثقافة، بعد أن

ْ تخلو من عناصر ومكونات سلبیة أثقلتھا، أو حالت  من وطنھم أو العیش في محیطٍ غریب علیھم، أن

دھا، وتجعلھا قادر ِّ ُجد ة على خلق ھُویة فلسطینیة لا تحمل دونھا والانطلاق الحرِّ في مسار سیرورة ت

ً وثقافة، بخطر الاغتصاب : آثار الحروق والجراح الناجمة عن استھداف فلسطین ً وإنسانا وطنا

والإلغاء والانتھاك والطمس من قبل الغزوة الصھیونیة المحكومة بثقافة عنصریة مغلقة على نفسھا، 

الھویة الفلسطینیة نتیجة لظروف ولادتھا مع عانت كثیرا  ومفتوحة على إلغاء الآخر، ورغم ھذا فقد

تزامن ظھور القومیات العربیة التي رأت أن قبول الھویة الفلسطینیة یعني قبول التصمیم الذي وضعھ 

  .الاستعمار

إلا أنھ مع  1948أن الفلسطینیین اعتبروا أنفسھم عربا حتى  ]127[شریف كنعانة   وقد أوضح

ینیین في الدول المضیفة بسبب ترسخ قناعة مفادھا أن العرب غیر اعتبروا أنفسھم كفلسط 1967بدایة

قادرین على الدفاع حتى على أنفسھم، واقتنعوا بأنھم مضطرین الى الدفاع على أنفسھم وتولي 

  ومع مجيء الانتفاضة برغم من الدعم الذي تحصلوا علیھ. أمورھم

إلا أن لذلك جانبا سلبیا تمثل في تقسیم الضفة والقطاع وكذا فلسطیني الداخل والخارج، وقد زاد من  

، 1993في مدرید مرورا الى واشنطن سنة 1991تعقید الأمور مفاوضات السلام التي بدأت في سنة 

ا لم ترقى لذلك وكانت ھذه المراحل جد حاسمة بالنسبة للفلسطینیین في تحدید كیانھم المستقل إلا أنھ

  .بسب الاختلاف في الادیولوجیات بین أطراف الاتفاقیات

وبما أن الھویة الوطنیة مدینة للثقافة التي أوجدتھا، فانھ من الضروري أن نشیر الى دور الھویة 

ھا تأثیر ایجابي على ل فھو یرى أن ]128[الوطنیة في بناء الھویة الشخصیة، حیث یؤكد ذلك اندسون 

لذاتي للأفراد، لأنھا تعتبر المیزان الذي ینظم فیھ ھویة أعضائھ، كما أن تحدید الھویة الاحترام ا

والترابط یبنى في البدایة على الشعور الفردي نحو الذات ثم یتسع نحو الأمة ویقوم على التمثیل 

الذي ھو عملیة تسمح للأفراد بتطویر تصوراتھم عن ) representation Sociale(الاجتماعي 

  . م بفضل التمثیل والتخیل، بحیث ینتج عنھا صورة خیالیة للوطن تستقر في الأذھانوطنھ

في ھذا المجال  ]33[وینوه ساري حنفيومن جھة أخرى تسمح الرموز الوطنیة بتقویة وتغذیة الھویة، 

بأنھ یجب أن لا تقتصر الھویة الثقافیة على الرموز الاجتماعیة والروحیة؛ بل تتعدى إلى أخرى 

ملموسة تتمثل في اختیار أو اختراع رموز فلكلوریة واضحة المعالم یجب أن یكون محتوى الرمز 

الشعوب من الالتفاف  وطنیا أو إیدیولوجیا أو عاطفیا، وأنھ من المھم توفر ھذا الرمز حتى تتمكن

  . حولھ



91 
  

 عن البحث سبیل تمعات فيلمجا من كالكثیرأن الفلسطینیین سعوا دائما  ]122ٍ[ ویضیف علاء أبو طھ

 شؤونھم مختلف في سواھم دون تجمعھم المشتركة التي الأرضیة بمثابة تكون مانعة، جامعة ھویة

  .الفلسطیني التجربة لفرادة

على مجموعة من اللاجئین ) 1996(الدراسة التي أنجزھا أسیل صوالحة وتأكیدا لما ذكرناه، جاءت 

الفلسطینیین في الأردن، حیث أكدت على أن الشعور الموحد والإصرار على العودة أصبح قوة 

نقلا - وسلطة ضد كل القوى التي تھدد الھویة الفلسطینیة، وھو الاتفاق الذي نجده في دراسة رندة قدیح 

  .وقد عزت ذلك الى دور الذاكرة الجماعیة في المحافظة على الھویة الفلسطینیة ]130[عن أرادا فریج

ومن ھذا المنطلق، نستنتج أن للھویة الفلسطینیة خصوصیة تقوم في الأساس على الوضع الذي ولدت 

منھ وعن المسار الذي قطعتھ جاعلة من ذلك محركا لدیمومتھا وثباتھا رغم تباعدھا في الزمان 

  .والمكان

 
  

  :خلاصة الفصل

بعد أن كان یُنظر للھویة ككیان مستقل وسیاق آلي لإستدخال عناصر جدیدة، أصبحت تعتبر الآن 

نظاما نشطا وتفاعلیا ومعقدا وبنیة متعددة الأشكال، حیث أجمع الباحثون على اختلاف توجھاتھم على 

التجارب ولا یتوقف في أن الھویة یجب دراستھا في شكلھا الدینامكي؛ فھي نتاج سیاق یدمج مختلف 

  .سن أو أزمة معینة وھو ما أشرنا إلیھ من خلال مختلف التناولات النظریة التي أدرجت في الفصل

ومن المعلوم أن الفرد یتفاعل مع الجماعة لتكوین ھویتھ مثلما تتفاعل الجماعات للحفاظ على ھویتھا 

القصري أحیانا مع ھذا الظرف، وقد  كما في حالة اللجوء مثالا، حیث یضطر المقیمون الى التفاعل

ُحدث ھذه الوضعیة تأثیرا على مستوى الھُویّة والتي بدورھا تفرز حالة من عدم التناظر في العلاقات  ت

بین جماعتین أو أكثر و ما یترتب عن ذلك من آثار على إدراك الأفراد لنظرة الغیر لھم وللقیمة التي 

ن وأیدتھ العدید من الدراسات الأمبیریقیة مثل دراسات كل من وھو ما بینتھ أعمال إركسو. تسند إلیھم

حول دینامیة العلاقات بین  (Deschamps et Doise)ودیشان ودویز (Tajfel)تاجفل 

  .الجماعات

ومفاد ھذه البحوث أن الانتماء إلى جماعات تتواجد في وضع اجتماعي خاص وتخضع لعلاقات غیر 

متناظرة، تجعل الفرد یتعرض لأحكام نمطیة تصنیفیة تسھم بشكل حاسم في تكوین تصوره عن ذاتھ و 

حیاة فھي وبذلك، فان الھویة تعتبر الوظیفة الدینامیة للفرد لأنھا جوھر وجوده في ال. في بناء ھویتھ

نھ من التوازن والبقاء والاستمراریة داخل المحیط الذي یتواجد فیھ، كما أن قدرتھا على  َ التي تمك

  .التغیر تساعد على إیجاد التوازن في المحیط الجدید
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   3صــل ــالف

  منھجـــیة الــدراســـــة

 

   :تمھید

م من  ّ خلالھا ھذا البحث بدءا من تحدید ستتناول في منھجیة الدراسة الخطوات العملیة التي ت

وصولا إلى الدراسة  ،الإشكالیة، فصیاغة الفرضیات، ثم توضیح المنھج المتبع في البحث

الاستطلاعیة، ثم الوقوف عند أدوات البحث ومجموعة البحث ومكان إجراء البحث، ونختم ھذا 

ائیة التي اعتمدناھا في الفصل بتوضیح الإجراءات العملیة للتطبیق مع ذكر نوع المعالجة الإحص

  .ھذا البحث

  :الإشكالیة الخاصة بالبحث. 31.

یعد مفھوم الھویة من المفاھیم ذات الطابع المعقد في علم النفس لأنھ مفھوم یشیر الى ماھیة 

ّكل  الشخص بتفرده وتفاعلھ مع الأخر في إطار زماني ومكاني محددین، بحیث إضافة الى تش

اجتماعي لشخص ما فإنھا تتأثر باستمرار وبشكل متبادل مع ما الھویة في قالب جسمي نفسي و

   .یحملھ الآخرون من انطباعات وتصورات حول ھذا الفرد

كلھا یحتاج إلى أرضیة ملائمة یستمد منھا الفرد مشاعر الأمان والراحة والطمأنینة  ّ كما أن تش

إلا أنھ في .مراحلھا النمائیة وخاصة الاستقرار الذي یعتبر لبنة الأساس في بناء الھویة عبر مختلف

بعض الحالات یعیش المرء وضعیات صعبة قد تمس بكامل كیانھ، ولعل اللجوء الفلسطیني یعد 

وضعیة ھذه الصورة لذلك؛ فھو من أبرز ما أفرزه التحرك البشري نتیجة الحروب والعنصریة؛ ف

  . ى ھویتھتفرض على من یعیشھا تبني استراتیجیات بھدف التعاطي معھا للحفاظ عل

 20إلى أنھ یوجد أكثر من  -بالاعتماد على بعض الإحصائیات الرسمیة ]20[وأشار نبیل الطویل 

ّكلون  ملیون شخص لاجئ في غضون السنین الأخیرة وعلى رأسھم اللاجئین الفلسطینیین، حیث یُش

یُمثل ثلث حوالي ستة ملایین لاجئ؛ أي ما  2009أعلى نسبة لجوء في العالم، إذ بلغ عددھم سنة 

منھم في الدول المجاورة، إضافة الى دول شمال أفریقیا  %50الشعب الفلسطیني، یقیم أكثر من 

  .في الجزائر 7000أین یتركز حوالي 



93 
  

عتبر مجتمعا متعدد اللغات والثقافات یالمجتمع الجزائري وبخصوص الوضع في الجزائر، فان 

لمجتمعات الحدیثة العھد بالاستقلال وضعیة ویعرف على غرار ا. بفضل ثراء تركیبتھ الاجتماعیة

تثاقف حادة بسبب التواجـد في حقـل الممارسـة الاجتماعیـة الثقافیة لأنظمة قیم  متباینة ومختلفة؛ 

وأمام ھذا الزخم من الخیارات، یجد اللاجئ الفلسطیني نفسھ في المجتمع الجزائري مرغما على 

قیم والمعاییر في مطابقة مع ما ینتظره المجتمع، بحیث القیام باختیارات وبناء نظامھ الشخصي لل

علیھ أن یبذل جھدا معتبرا لإدماج وتركیب مختلف المعطیات، وھي استراتیجیات تقع في نطاق 

بناء ھویتھ، وتزداد ھذه الوضعیة حدة بالنسبة للاجئ إذا علمنا أنھ یُسیّر في آن واحد صراعات 

نھ یعالج التناقضات الثقافیة الاجتماعیة التي یزخر بھا مرتبطة بخصائص ھذه المرحلة ذاتھا وأ

  .الوسط الذي یعیش فیھ

ھذه الوضعیة رغم التعقیدات الأمنیة والقانونیة التي تلازمھا تعتبر منظما جدیدا لشخصیة 

اللاجئین، فھي تعاش ضمن الإبعاد والعجز وعدم إمكانیة الرجوع وفي إطار زماني ومكاني 

المرجعیة الملیئة بالقیم والعادات والطقوس الخاصة بالبلد الأم، والأدبیات التي یختلف عن الأطر 

 128[ Andersson[ Camilleri (C) et al ]131[ ]42[منھا(تناولت ذلك تؤكد ھذه الأفكار

]30[ (A) (Shiblak]36[ Safran(W) ]32[Samara(A).(   

ّكل ھویة اللاجئین نواة تكون على ُش درجة عالیة من التعقید والتنوع بحیث لا  وعلى ھذا الأساس، ت

یستطیع الباحث دراستھا بسھولة، ویتوقف عملھ على إبراز محاورھا الأساسیة التي تكشف عن 

  .سماتھا العمیقة في تشكیل وحفظ الھویة الفلسطینیة من الزوال عبر مراحل التھجیر الطویلة

لمحددات النفسیة والأسریة والاجتماعیة ومن ثمة، فإذا كانت الھویة عملیة جدلیة دینامیة بین ا

والثقافیة والسیاسیة، فأي محدد ضمن ھذه المحددات یكون الأكثر بروزا لدى اللاجئین الفلسطینیین 

المقیمین في الجزائر؟، وأي محدد من بین ھذه المحددات المذكورة یتأثر بكل من متغیر الجنس 

  .صل الأم ومكان الإقامة في الطفولة؟أو

   :صیاغة الفرضیات. 32.

  :للإجابة عن ھذه التساؤلات، قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة

  .لدى اللاجئین الفلسطینیین بالجزائر یعتبر البعد الثقافي ھو البعد الأكثر بروزا •

  .یتأثر المحدد النفسي باختلاف الجنس •

  .یتأثر المحدد الثقافي باختلاف مكان الإقامة في الطفولة •
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  .افي بالاختلاف أصل الأمیتأثر المحدد الثق •

   :التعریف الإجرائي لمفاھیم الدراسة. 33.

تم تحدید المفاھیم الخاصة بالدراسة حسب التعاریف الإجرائیة التي صاغتھا الباحثة بعد قراءة 

تب عن الھویة واللجوء، وقد تم صیاغة ھذه التعاریف بما یلاءم الدراسة الحالیة ُ   .متأنیة لما ك

  : الھویة. 31.3.

نقصد بھا مجموعة المحددات النفسیة والأسریة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي یستطیع 

الشخص من خلالھا أن یعّرف نفسھ ویتصور ذاتھ ویُعرّف غیره بھا، أو التي یستطیع غیره أن 

فھ بھا ّ   .یعر

موقعھ وھي تشمل مجموعة من المحددات التي تسمح بأن یحدد اللاجئ الفلسطیني في الجزائر 

   .ویحس بأنھ موجود ومعترف بھ من طرف الآخر بفضل ما یقوم بھ من أدوار

" محددات الھویة للاجئین الفلسطینیین"ویتم توضیح ذلك من خلال المحددات المذكورة في مقیاس 

  :وھذه المحددات على النحو التالي. الذي تم انجازه من طرف الباحثة

بر عن أبعاد سی: المحدد النفسي - كولوجیة خاصة بذات الشخص، وذلك مثل ما حدد في بنود یُعّ

اسم اللاجئ، الصورة الجسدیة، التقمصات، الشعور بالرضا والاختلاف والاغتراب، : المقیاس

  .     ، مشاعر الافتخار)السكوت والعدوانیة(التفضیلات، استراتیجیات الھویة 

وقد حددت . الفلسطیني داخل أسرتھ یعكس نوع التنشئة التي خضع لھا اللاجئ :المحدد الأسري -

ومدى ) جزائري أو فلسطیني(في ھذه الدراسة على أساس المعاملة الوالدیة والانتماء التربوي 

، نوع المناقشات، مدى وجود الاختلاف عن )الجماعة المرجعیة(تأثیر الوالدین أو أحدھما في ذلك 

  .  الأسر الجزائریة، التفضیلات عند اختیار الشریك

وھو یمثل مجموع التفاعلات التي یعیشھا اللاجئ سواء مع الأفراد  :لمحدد الاجتماعيا -

الصداقات، (الفلسطینیین أو الجزائریین وتفضیلاتھ لھا، مصحوبة بنظرتھ للآخر ونظرة الآخر إلیھ 

  ).أراء الآخرین، مشاعر القبول من طرف الآخر
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ویعكس ذلك .المادیة في الحیز الخاص باللاجئھو الإطلاع وممارسة الثقافة  :المحدد الثقافي -

اللھجة، الحكایة الشعبیة، الطعام،  مدى اعتزاز اللاجئ بثقافتھ وممارستھ الیومیة لھا من خلال

  ).  مثل المجسمات والصور(الزي والأشیاء المادیة 

في الحقل ویظھر ذلك من خلال المشاركة الروحیة أو الفعلیة للاجئ الفلسطیني  :المحدد السیاسي -

انتماءه لحزب ما واتجاھھ نحو مشاریع التسویة والرجوع، مدى التفافھ حول : السیاسي مثل ذلك

  . الرموز الفلسطینیة ورغبتھ في التصویت

  :اللاجئون الفلسطینیون في الجزائر. 32.3.

ھم كل الفلسطینیین أو نسلھم الذین غادروا الأراضي الفلسطینیة المحتلة إلى الجزائر بغرض 

كالتجاوزات والنزاعات أو انتھاء تصاریح - الدراسة أو العمل أو الزیارة ومنعتھم ظروف معینة 

من حق خیار العودة أو الرجوع إلى أرض   -العبور والتجنس في ظل ما یسمى مشاریع التوطین

  .وھو ما ینطبق في ھذه الدراسة على اللاجئین الفلسطینیین المقیمین في الجزائر .الوطن

  :الدراسة الاستطلاعیة. 34.

تعتبر الدراسة الاستطلاعیة بالنسبة للبحوث العلمیة بمثابة البوصلة التي یھتدي بھا الباحث قصد 

  .ضبط متغیرات دراستھ ومعرفة معالمھا واتجاھھا

ویمكن أن نبلور مجمل الإجراءات العملیة التي تمت على مستوى الدراسة الاستطلاعیة وفق 

  :التاليالتسلسل المرحلي 

امتدت من اختیارنا لموضوع المذكرة إلى غایة بدایة شھر جانفي من سنة  :المرحلة الأولى -

، حیث تم الإطلاع على الأدبیات الخاصة بالھّویة سواء المتعلقة بالدراسات الأولى حول 2011

جئین إضافة أنماط الھویة ورتبھا وأنواعھا وغیرھا، أو ما تعلق بھُویة المھاجرین والأقلیات واللا

  . إلى بعض الدراسات الخاصة باللجوء الفلسطیني والوضع القانوني والنفسي المترتب عنھ

ومن أجل توضیح الصورة بخصوص وضع اللاجئین الفلسطینیین في الجزائر تم إجراء مجموعة 

من المقابلات الحرة، حیث انتقلنا إلى ولایة المسیلة بعدما حددنا موعدا مع بعض الشخصیات 

  :فلسطینیة المقیمة في الجزائر والتي تتوفر على الخبرة والأقدمیة منھا، وھيال

  لواء سابق في حركة التحریر الفلسطینیة ومندوب سفارة فلسطین،  -
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  .مسئول الجبھة الشعبیة في الجزائر -

وقد تمخض عن ھذه المقابلات جلاء الصورة الخاصة بھاتھ الفئة من الفلسطینیین، حیث دامت  

تنا مع ھؤلاء من ساعة إلى ساعتین على تعداد مجموعة من حصص، واستطعنا من خلال مقابلا

  ).06، 05، 01انظر الملحق رقم(ھذه المقابلات أیضا الحصول على بعض الوثائق المھمة 

ورسمنا  2011ھي تتمة للمرحلة الأولى، بدأت في أواسط شھر جانفي من سنة  :المرحلة الثانیة -

ضة للدراسة قصد بناء أداة البحث المتمثلة في مقیاس نھدف من خلالھ إلى فیھا الخطوط العری

  .توضیح معالم ومحددات الھویة عند فئة اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر

وقد اعتمدنا في عملیة بناء وتصمیم ھذا المقیاس على بعض ما جاء في الأدبیات الخاصة 

ُظھر بالموضوع، إلا أنھ في غیاب مقیاس یتن اول بالتحدید مجموعة بحثنا كان لزاما علینا إن ن

  .خصوصیة المقیاس وذلك من خلال مجموعة من المحاور تشمل الأبعاد المتعددة لبناء الھویة

الھدف الأساسي الذي حددناه على مستوى ھذه المرحلة كان یتمثل في التطبیق  :المرحلة الثالثة -

السیكومتریة، بعد تطبیقھ على مجموعة من اللاجئین التجریبي للمقیاس والتأكد من خصائصھ 

الفلسطینیین المقیمین في الجزائر، حیث بدأنا العمل في شھر فیفري وامتدت إلى نھایة شھر 

وعملنا على تدریبھم على كیفیة ) تم اختبارھم من الطلبة(مارس، بالاعتماد على خمسة وسطاء 

  :من خلالھا ما یليالتعامل مع مجموعة البحث وفق حصص شرحنا لھم 

  الأھداف المتوخاة من ھذه الدراسة، •

تبیان الخصوصیة التي تطرحھا مسألة اللجوء سواء على المستوى القانوني أو النفسي وذلك  •

  تفادیا للوقوع في أي التباس،

تزوید الوسطاء بتعلیمات واضحة فیما یخص تطبیق المقیاس، حیث طبق في البدایة في إطار  •

  ن أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات،مقابلات مفتوحة م

توفیر العناوین الخاصة بأفراد مجموعة البحث على مستوى الدراسة الاستطلاعیة والتي تم  •

الحصول علیھا بناء على المقابلات التي أجریت مع رئیس مكتب الجبھة الشعبیة في الجزائر، 

 .وكذا لواء سابق في حركة التحریر الفلسطینیة

الاتصالات مع أفراد مجموعة البحث من أجل ضبط مواعید مع الوسطاء للبدء في إجراء  •

 .المقابلات، وتم ذلك خلال نھایة شھر فیفري
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بعد الانتھاء من الإجراء التجریبي للمقیاس، التقینا مجددا مع الوسطاء من أجل  :المرحلة الرابعة -

بقت مع كل لاجئ فلسطیني ُ  .جمع كل المقاییس التي ط

درجة، مع العلم أننا مھدنا للمقیاس  وفیما یلي نقدم نتائج الدراسة الاستطلاعیة وفق المحاور المٌ

السن، المستوى التعلیمي، (بأسئلة خاصة ببعض المتغیرات الأساسیة المتعلقة بمجموعة البحث 

   ).مكان المیلاد، الجنسیة وغیرھا

) 12(والجدول رقم ) 11(ل رقم نقدم من خلال الجدو :مواصفات مجموعة البحث الاستكشافیة -

  :خصائص مجموعة الدراسة الاستكشافیة من ناحیة الأصل والمولد وبعض البیانات العامة

  .یبن الخصائص العامة لمجموعة البحث الاستكشافیة): 11(جدول

  

أن العدد الإجمالي للدراسة الاستطلاعیة بلغ عشرة أفراد ) 11(نستشف من خلال الجدول رقم

وثلاث ) %70(بمتوسط عمر قدر بستة وثلاثین سنة، توزعت مجموعة البحث بین سبعة إناث 

أما فیما یخص ). %30(إلى النھائي) %70(الجامعي ، ومستوى تعلیمي یمتد من )%30(ذكور

ُوضحھا في الجدول  مكان المیلاد وعدد الزیارات ومدة الإقامة في الطفولة الخاصة بالمبحوثین، فن

  ):12(رقم

  

  المھنة  الدیانة  الحالة المدنیة  المستوى التعلیمي  الجنس  السن  الحالة

  مھندس  الإسلام  متزوج  جامعي  أنثى  24  1

  ربة بیت  الإسلام  أرمل  نھائي  أنثى   74  2

  أستاذ متقاعد  الإسلام  أرمل  نھائي  أنثى  55  3

  صیدلانیة  الإسلام  أعزب  جامعي  أنثى  31  4

  مھندس  الإسلام  أعزب  جامعي  ذكر  23  5

  طبیبة  الإسلام  أعزب  جامعي  أنثى  28  6

  ربة بیت  الإسلام  أعزب  جامعي  أنثى  34  7

  طالب  الإسلام  متزوج  نھائي  ذكر  22  8

  معلم  الإسلام  أعزب  جامعي  ذكر  62  9
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 .یُبّین أصول مجموعة البحث الاستكشافیة): 12(جدول رقم

 ،%60أن مكان میلاد مجموعة البحث كان بالجزائر وذلك بنسبة ) 12(نلاحظ من خلال الجدول رقم

وفیما یخص أصل الأم، . وواحد فقط في لیبیا %30في حین أن نسبة موالید فلسطین قدرت بنسبة 

فكانت كل أمھات أفراد مجموعة البحث من أصل فلسطیني إلا واحدة فقط من أصل أردني؛ وھو 

  .الأمر الذي نسعى للاستفادة منھ على اعتبار أن الأم ھي المصدر الأول للھویة ومنتجھا

قامت  %40أن نسبة ، في حین %50وفیما یخص عدد الزیارات لفلسطین فإنھا انعدمت بنسبة 

فقد زارت فلسطین  )%10أي ( بزیارة فلسطین من مرة واحدة الى ثلاثة مرات، بینما النسبة المتبقیة 

  .أربعة مرات

مكان   الحالات
  المیلاد

عدد   أصل الأم  الجنسیة
زیارة 

  فلسطین

نوع 
  الوثائق

مدة 
  الإقامة 

  الإقامة
  في الطفولة 

  الجزائر  سنة 24  جواز أردني  00  فلسطینیة  أردنیة  الجزائر  1

  فلسطین  سنة 47  جواز أردني  مرات 4  فلسطینیة  أردنیة  فلسطین  2

  فلسطین  سنة35  ج جزائري  مرتان  فلسطینیة  جزائریة  فلسطین  3

  الجزائر  سنة31  جزائري  مرتان  فلسطینیة  جزائریة  الجزائر  4

  مزدوجة  الجزائر  5

  ج/ف

وثیقة   مرتان  فلسطینیة

  مصریة

  الجزائر  سنة23

وثیقة   مرة  فلسطینیة  جزائریة  الجزائر  6

  مصریة

  الجزائر  سنة28

وثیقة   00  فلسطینیة  فلسطینیة  لیبیا  7

  مصریة

  لیبیا  سنة28

  الجزائر  سنة22  جزائري  00  أردنیة  فلسطینیة  الجزائر  8

  فلسطین  سنة40  جزائري  مرة  فلسطینیة  جزائریة  فلسطین  9

  الجزائر  سنة34  جزائري  مرة  فلسطینیة  جزائریة  الجزائر  10
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وباعتبار الخصوصیة التي تمنح للجوء ھي خصوصیة قانونیة بالدرجة الأولى فقد سعینا إلى معرفة 

منھم على الجنسیة %50مجموعة البحث، إذ تحصل  نوع الوثائق والجنسیات التي یمتلكھا أفراد

من أفراد المجموعة لدیھم جنسیة أردنیة،  %20الجزائریة وھم یحملون جواز جوازات جزائریة، و

  .لدیھم جنسیة فلسطینیة ووثائق مصریة %30بینما 

منھم في  %30سنة، حیث كانت اقامة 47سنة إلى  22أما مدة الإقامة في الجزائر فقد تراوحت من 

  . منھم في الجزائر وواحد فقط في لیبیا %70فلسطین خلال مرحلة طفولتھم، و

بعد أن عرضنا المعلومات العامة الخاصة بمجموعة البحث، نقدم أسئلة المقیاس التي وزعت على 

  :خمسة محاور، وھي

والصورة احتوى على إحدى عشر سؤال یدور حول المحددات النفسیة كالاسم  :المحور النفسي - 

الجسدیة والرضا عن النفس والتقمصات ومشاعر الاغتراب واستراتیجیات التعامل وتحقیق الذات 

  .وتقدیر الذات

ضم ھذا المحور ستة أسئلة شملت التنشئة الأسریة وأسالیب التعامل داخل  :المحور الأسري - 

  .یما بعدالأسرة وكذا النماذج الوالدیة ومدى تأثیرھا على تشكیل الھویة وتحدیدھا ف

یتكون ھذا المحور من إحدى عشر سؤال ركزنا فیھا على النشاطات  :المحور الاجتماعي - 

والتفاعلات الاجتماعیة خارج البیت واعتقادات الآخرین حول مجموعة البحث وكذا الصورة التي 

  .یعطیھا الفلسطیني عنھ والعلاقات مع الجزائریین والفلسطینیین وتفضیلاتھ لتلك العلاقة

سعینا من خلال أربعة عشر سؤال في ھذا المحور إلى التعرف على المحددات  :ور الثقافيالمح -

ولعل أغلب الأسئلة تمركزت في ھذا الجانب لمعرفة قوة . الثقافیة لھویة مجموعة البحث الاستطلاعیة

 الثقافة ونفوذھا في تشكیل شخصیة المھاجرین واللاجئین باعتبارھا العنصر الوحید الذي یُمارس

ومصدره البلد الأم، فقد تنوعت الأسئلة من البدایة حول مدى معرفة وإدراك الفلسطینیین لثقافتھم 

  .ومدى اختلافھا وكیف یتم فعلیا ممارستھا وتعاطیھا على المستوى الشخصي والأسري

ُكل المحور السیاسي أخر محدد أردنا التعرف علیھ، وقد احتوى على إحدى  :المحور السیاسي -  ش

ل تتعلق أولا بمعرفة وجھة نظر مجموعة البحث لتوجھاتھم السیاسیة ومتابعتھم للأخبار عشر سؤا

والإطلاع علیھا، كما حاولنا التماس توجھاتھم وانتماءاتھم الحزبیة ومدى قدرتھم على التعبیر على 

  .تطلعاتھم وأیضا رأیھم في المشاریع المختلفة وفي التصویت في حال استلزم الأمر
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ضافة الى مجموعة المحاور التي ذكرناھا، فقد اختتم المقیاس التجریبي بمحور إ :التطلعات - 

خاص بالتطلعات المستقبلیة لمجموعة البحث، على اعتبار أن معرفة ذلك یساھم إلى حد كبیر في 

    .عملیة توازنھم النفسي والاجتماعي

حھا في  وقد طرأت على المقیاس بعد تصحیحھ من طرف المحكمین بعض التغیرات التي ضّ ُ نو

  :مجموع العناصر التالیة

فیما یخص الصیاغة اللغویة فقد تم استبدال العبارات من مفتوحة الى  :من حیث الصیاغة اللغویة -أ

م تغییر صیاغة مجموعة من البنود بصیاغة . عبارات مغلقة ببدائل لیكارتیة تسھیلا للتفریغ لاحقا َ كما ت

: إلى" ھل عرفت نماذج مثالیة في طفولتك؟: "ع الذي تغیر منأكثر سھولة ووضوح كما في البند الراب

كیف ترى حدیث : "أما البند السابع عشر فتغیّر من. ھل النماذج التي عرفتھا في طفولتك فلسطینیة؟

  " .یُعبّر والدي بفخر حینما یتحدثون عن فلسطین؟: "إلى" والدیك عن فلسطین؟

عن مجموعة من البنود لعدم موائمتھا للمحاور وذلك بناء تم الاستغناء  :من حیث الملائمة للبنود -ب

ّكل فارقا في  ُش على ملاحظات الأساتذة المحكمین، ومن بینھا الدیانة التي حذفت على اعتبارھا أنھا لا ت

ھل تعتقد أنك مصدر "والبند الخاص باختیار الأصدقاء في المحور الاجتماعي، وبند . ھذه الحالة

أما التطلعات، فقد . في البند الثقافي" من ھم الفنانون المفضلون"یاسي، وبند في البند الس" للمشاكل

ھل ترغب في :"، وتم تحویل كل من الأسئلة التالیة"ما ھي تطلعاتك المستقبلیة؟"اقتصرت على سؤال 

" ھل تحس أنك مغلوب على أمرك"و" في حالة الزواج ھل تختار فلسطیني"و" الرجوع الى الوطن

  .محور السیاسي والأسري والنفسي على التواليالى كل من ال

وبعد كل ھذه التصحیحات التي قمنا بھا على مستوى الدراسة الاستطلاعیة، عملنا على تغییر طریقة 

ومن ثمة، ارتأینا بإجماع الأساتذة المحكمین أن أداة البحث . التصحیح تسھیلا لتفریغ النتائج فیما بعد

  .  ة الأساسیةیمكن الاعتماد علیھا في الدراس

  :المنھج المتبع. 35.

وبـما أن المنھج یتحدد . تصب ھذه الدراسة في سیاق الدراسات النفسیة الاجتماعیة ذات البعد العیادي

  .تبعا لطبیعة الموضوع، فإن المنھج الوصفي یتناسب مع طبیعة الموضوع وأھداف ھذه الدراسة

ویعتبر ھذا المنھج تشخیص علمي قائم في أساسھ على وصف الظاھرة بمختلف جوانبھا بحیث یعمل 

منھجا قادرا على إعطاء صورة واضحة عن  ]132[على تفسیرھا وتقویمھا، لذلك اعتبرتھ روبرت 



101 
  

الظاھرة أو الوضعیة المراد دراستھا والكشف عن عناصرھا وأحیانا وصف العلاقات الموجودة بین 

  .العناصر تلك

وتسعى ھذه الدراسة إلى معرفة مختلف محددات الھویة للاجئین الفلسطینیین المقیمین في الجزائر، 

وإبراز أھمیة ) نفسیة وأسریة واجتماعیة وغیرھا(وذلك من خلال تحلیل ووصف بعض أبعاد الھویة 

  .عند ھذه الفئةلمعرفة الھویة ) مثل أصل الأم ومكان الإقامة والمولد(متغیرات أساسیة أخرى 

  :مكان إجراء البحث. 36.

ولایات من الوطن، وذلك قصد الوصول الى أكبر شریحة من  7تم إجراء البحث على مستوى 

ویتركز . اللاجئین الفلسطینیین المقیمین في الجزائر والذین یتوزعون في كامل الولایات بلا استثناء

  .والبلیدة وتیبازةتواجدھم بصفة أكبر في منطقة الجزائر العاصمة 

  :یبیّن توزیع مجموعة البحث حسب مناطق تواجدھم وفق الترتیب التالي) 13(والجدول رقم

  .یبیّن توزیع مجموعة البحث حسب مناطق تواجدھم): 13(جدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المكان

  30  15  الجزائر

  20  10  البلیدة

  20  10  تیبازة

  14  07  تیارت

  06  03  تیزي وزو

  06  03  الأغواط

  04  02  ورقلة

 100  50  المجموع
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  :مجموعة البحث. 37.

الى أن عینة البحث ھي مجموعة الأشخاص الذین یكونون العینة  ]133ٍ[یشیر إحسان محمد حسن

والتي یھتم الباحث بدراستھا وھي ذلك الجزء من المجتمع الذي یجرى اختیاره وفق قواعد علمیة 

  .بحیث تمثل المجتمع تمثیلا صحیحا

. لدراسةوفي موضوعنا ھذا تم اختیار مجموعة بحث على اعتبار أننا نجھل العدد الإجمالي لمجتمع ا

سنة، حیث تم   45 لاجئي فلسطیني ذكور متوسط سنھم 50ومن ثمة، تكونت مجموعة البحث من 

ح عبد الحفیظ مقدم  أنھ في ھذه الحالة یختار الباحث الأفراد  ]134[انتقاؤھم بطریقة قصدیة، إذ أوضّ

  .الذین یتعامل معھم حسب معاییر معینة وفق احتیاجات البحث والغرض منھ

  :موضوعنا، فقد كانت معاییر الاختیار حسب توفر الشروط التالیةوبخصوص 

  شخص راشد حتى لا تدخل عوامل أخرى تتعلق بفترة سن معینة،: السن •

 ذكور وإناث، : الجنس  •

 لفلسطین بالأصل أو بالمولد،: الانتماء  •

طیني وثائق مصریة أو جزائریة مكتسبة أو غیرھا من الوثائق التي تمنح للفلس: نوع الوثائق •

 بحكم الانتماء الإداري،

غیر متوفرة إما لأسباب عدوان خارجي أو خرق عام لحقوق : إمكانیة العودة إلى أرض الوطن •

 . وفقدان حق العودة أو انتھاء تصاریح العبور الإنسان أو التجنس

وقد تم الحصول على معلومات وعناوین المبحوثین بفضل مساعدة مكتب الجبھة الشعبیة لتحریر 

   .طین وبعض المقیمین القدماء في الجزائر تم ذكرھم في الدراسة الاستطلاعیةفلس

ّوضیح بخصوص المواصفات الإحصائیة لمجموعة البحث، فان الجدول  یبیّن ) 14( ولمزید من الت

  :ذلك
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  .یمثل الخصائص الإحصائیة لمجموعة البحث): 14(جدول 

 

 

 

 

  

سنة  75سنة كأصغر قیمة الى  26أن سن أفراد مجموعة البحث یمتد من ) 14(ویظھر في الجدول 

ر المتوسط الحسابي بـ  ّ   .13.28سنة مع انحراف معیاري بلغ  45كأكبر قیمة،  وقد

ح الجدول    .الجنسخصائص مجموعة البحث من حیث ) 15(ویُوضّ

  .یوضح خصائص مجموعة البحث من حیث الجنس): 15(جدول

    

ُدر بـ ) 15(یظھر في الجدول رقم  ُدر بـ 30أن عدد الذكور الذي ق  20ذكر یفوق عدد الإناث الذي ق

وقد یعود ذلك في الأغلب لكون .%40ونسبة الإناث بـ %60أنثى، حیث جاءت نسبة الذكور بـ

أما فیما یخص . الرجال أكثر تنقلا وقدرة على الھجرة والاستقرار بعیدا عن الوطن مقارنة بالإناث

 ).16( المستوى التعلیمي لمجموعة البحث، فقد بیّناه في الجدول رقم

  

مجموعة 
  البحث 

  الانحراف المعیاري  أصغر قیمة  أكبر قیمة  المتوسط الحسابي

50  45  75  26  13.28  

  النسبة المؤویة  التكرار  الجنس

  40  20  الإناث

  60  30  الذكور

  100  50  المجموع



104 
  

  .يیمثل توزیع مجموعة البحث حسب المستوى التعلیم): 16(جدول 

  

ارتفاع المستوى التعلیمي لمجموعة البحث، حیث وصل عدد ) 16(یبدو جلیا من خلال الجدول رقم

 06، فقد كان عددھم)باكالوریا(أما ذوي المستوى الثانوي  .%64بنسبة قدرت بـ 32الجامعیین إلى 

وھي ما  12وھي نسبة ضئیلة مقارنة بذوي الدراسات ما بعد التدرج التي بلغ عددھا  %12بنسبة 

وھذا الارتفاع . وھي نسبة جد عالیة إذا ما قورنت بالعدد الكلي لمجموعة البحث ؛%24تمثل نسبة 

نف الشعب في المستوى التعلیمي عند اللاج ُصّ ئین الفلسطینیین یتفق ما بعض الإحصائیات التي ت

  .الفلسطیني ضمن الشعوب الأوفر تعلیما

وكنا قد أشرنا في الجانب النظري الى أن ذلك یعود الى الرغبة في إثبات الذات والحصول على الدعم 

  .من خلال التمسك بالتعلیم

  ).17(خلال الجدول رقموفیما یخص الحالة المدنیة، فارتأینا توضیحھا من 

  

  .یوضح الحالة المدنیة لمجموعة البحث): 17(جدول رقم

  

  

  النسبة المئویة  التكرار  المستوى التعلیمي

  12  06  ثانوي

  64  32  جامعي

  24  12  ما بعد التدرج

  100  50  المجموع

  النسبة المئویة  التكرار  الحالة المدنیة

  78  38  متزوج

  22  12  أعزب

  100  50  المجموع
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من  38الحالة المدنیة لمجموعة البحث بحیث وصل عدد المتزوجین الى ) 17(یُظھر الجدول رقم

وھي نسبة الأفراد  %22أعزب أي بنسبة 12مقارنة بـ %78بنسبة قدرت بـالمجموع الكلي وذلك 

وارتفاع نسبة المتزوجین الذي فاق النصف قد یعود . عاما المنتمین لمجموعة البحث 30الأقل من 

أولا لوضعیة الغربة التي تفرض وجود جو عائلي یحتمي إلیھ الأفراد وھو ما یتلاءم والثقافة العربیة، 

  .لخاصیة الاجتماعیة للزواج والتي تحتل شأنا رفیعا في الثقافة الفلسطینیةوثانیا الى ا

وبالنسبة إلى الحالة الاقتصادیة لمجموعة البحث والتي عبّرنا علیھا بـمدى ممارسة الفرد لمھنة ما، 

  .یُوضّح ذلك) 18(فان الجدول 

 

  .یوضح الحالة الاقتصادیة لمجموعة البحث): 18(جدول رقم
  

 

 

 

 

 

  

 

فرد عامل أي  34عدد أفراد مجموعة البحث العاملین والمقدر عددھم بـ ) 18(یُظھر الجدول رقم  

وقد آخذنا بعین الاعتبار في حالة الأفراد الذین لا  ).%32(فرد لا یعمل  16مقابل  %68بنسبة 

یعملون النسبة التي أحیلت على التقاعد باعتبار أغلب المبحوثین یشتغلون في سلك التعلیم وسنھم 

  .سنة 45یفوق

كما أدرجنا جنسیة أفراد مجموعة البحث بھدف الإطلاع على وضعیتھم القانونیة على اعتبار وضعھم 

ح ذلك) 19(والجدول الجدول.قانونیا وإنسانیا أیضا الحالي یعتبر وضعا ُوضّ  .یعطینا صورة ت

 

  

  

  

  

 

  النسبة المئویة  التكرار  الاقتصادیةالحالة 

  68  34  یعمل

  32  16  لا یعمل

  100  50  المجموع
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  .یبین جنسیة مجموعة البحث): 19(جدول رقم

 

البحث، حیث وصل عدد الحاصلین على الجنسیة الخاصة بأفراد مجموعة ) 19(یُبیّن الجدول رقم

أما الجنسیة الجزائریة، فقدر عدد المتحصلین علیھا . %48فرد أي بنسبة 24الجنسیة الفلسطینیة الى 

أغلبھا جنسیات مكتسبة استطاع البعض الحصول علیھا بعد قرار التجنس  %46أي نسبةفرد  23

جنسیة عن طریق الأم أو عن طریق والقاضي بإمكانیة الحصول على ال 2000الأخیر الصادر سنة

أما فیما یخص الجنسیات الثلاث المتبقیة، فتعود لجنسیات للدول المجاورة كلبنان . الجنسیة المكتسبة

  .ومع ذلك، فان جنسیات أفراد مجموعة البحث لا تمنع من كونھم لاجئین. والأردن وسوریا

ى وصف الخصائص الخاصة بعد عرضنا لھذه الخصائص العامة لمجموعة البحث، سنعمل عل

وھو متغیر على قدر من الأھمیة في تحدید معالم الھویة،  أصل الأمبمتغیرات الدراسة والتي تتمثل في 

خاصة في المراحل الأولى من الطفولة على اعتبار الأم الوعاء الأول الذي یتشرب منھ الطفل كل 

الطفولة وعدد الزیارات؛ وھي متغیرات  في مكان الإقامةثم انتقلنا الى تبیان . تعلماتھ ومكتسباتھ

 .تندرج في خانة عوامل التنشئة الاجتماعیة ذات البعد القوي في تحدید الھویة

  

  .یُبیّن بالتفصیل أصل أمھات أفراد مجموعة البحث) 20(والجدول رقم

 

 

 

 

  

  

  النسبة المئویة  التكرار  الجنسیة

  46  23  جزائریة

  48  24  فلسطینیة

  06  03  أخرى

  100  50  المجموع
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  .یبیّن أصل أمھات مجموعة البحث): 20(جدول

  

من أمھات مجموعة البحث فلسطینیات وذلك بنسبة قدرت  39أن ) 20(یتضح لنا من خلال الجدول

أردنیة وسوریة (من جنسیات أخرى 03و ،%16جزائریات بنسبة 08منھن 11، والبقیة %78بـ

  .، وھو ما یعكس اندماج الثقافتین نوعا ما من خلال الرغبة في إقامة رباط من ھذا النوع)ولبنانیة

   .ذلك) 21(وفیما یتعلق بالإقامة في الطفولة، فیظھر الجدول رقم
  

  .یُبیّن أماكن إقامة مجموعة البحث في الطفولة): 21(جدول رقم

  

أن عدد أفراد مجموعة البحث المقیمین خلال الخمس سنوات ) 21(یتضح من خلال الجدول رقم   

من مجموعة  19أما  ).%62نسبة (فرد 31على الأقل الأولى من الطفولة في فلسطین كان عددھم

لبنان (في دول الجوار 05و %28في الجزائر بما یعادل  14البحث، فقد أقاموا خارج فلسطین؛ منھم 

وھو ما یعنى أن نسبة معتبرة تربت في فلسطین واكتسبت  ؛%10ما یمثل نسبة ) والأردن وسوریا

  .ثقافة بلدھا بشكل مباشر

  النسبة المئویة  التكرار  أصل الأم

  78  39  فلسطینیة

  16  08  جزائریة

  06  03  أخرى

  100  50  المجموع

  النسبة المئویة  التكرار  الطفولةالإقامة في 

  62  31  فلسطین

  28  14  الجزائر

  10  05  أخرى
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لأننا نعتقد أنھ حتى لو لم تتح الفرصة في الإقامة وسعینا لمعرفة عدد الزیارات الى أرض فلسطین 

. خلال مراحل الطفولة الأولى في فلسطین، فان مجرد الزیارة سیكون لھ وقع على مجموعة البحث

  ).22(وھذا ما نظھره في الجدول رقم

  

  .یبیّن تكرار الزیارات إلى فلسطین بالنسبة لمجموعة البحث): 22(جدول 

 
  

وھذه  %40أن الزیارات إلى أرض فلسطین كانت منعدمة بنسبة) 22(یظھر من خلال الجدول رقم

وھي نفس نسبة الذین . النسبة تخص الأفراد المولودون في الجزائر ولم یتمكنوا من دخول فلسطین

ھم یمثلون الأفراد المولودین في فلسطین ؛ و%40ثلاث مرات فما فوق بنسبةزاروا فلسطین من 

وتمكنوا من زیارات خاطفة لأرض فلسطین كلما سمحت الفرصة بذلك؛ وھو ما یخفي حنین العودة 

؛ وھي % 20في حین أن نسبة الذین قاموا بزیارة أو زیارتین، فقد بلغت نسبة .والارتباط بالمكان

  . نسبة ضئیلة قد تعكس صعوبة دخول فلسطین

  :ات البحثأدو. 38.

  :استعملنا في ھذه الدراسة أداتین بھدف جمع معطیات مناسبة والأھداف المتوخاة من البحث، وھما

   ":محددات الھویة للاجئین الفلسطینیین"مقیاس .31.8.

یة من جھة، وخصوصیة اعتمدنا على مقیاس  ّ تم بناءه من طرف الباحثة وھذا لندرة مقاییس الھو

یكمن الھدف من بناء المقیاس في تبیان مختلف المحددات و.جھة أخرىوضعیة مجموعة البحث من 

  النسبة المئویة  التكرار  عدد الزیارات

  40  20  انعدام الزیارة

  16  08  زیارة واحدة

  04  02  زیارتان

  40  20  ثلاث زیارات فما فوق
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الخاصة بالھویة لدى اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر، حیث تضمن في مجموعھ أربعة 

   )).08(أنظر الملحق رقم (وخمسین سؤالا یقیس المحدد الدال على مجموع متغیرات ھذه الدراسة 

ُعّرف أداة القیاس عادة  ویُفھم من ھذا . على أنھا التمثیل الرقمي لأحداث أو ظواھر إمبریقیة معینةوت

التعریف أن الھدف من بناء أداة للقیاس لیست الأداة في حد ذاتھا، ولكن الھدف من ذلك ھو تسھیل 

الفھم للظواھر المعقدة، والتمكن من تأویلھا، لذلك فإن أھمیة الأداة تزداد مع قدرتھا على تمثیل 

  . م الذي تقیسھالمفھو

وبالنسبة للأداة التي تم بناؤھا في ھذا البحث فإن تصمیمھا مر بمرحلتین، مرحلة البناء ومرحلة 

  .التقنین للمقاییس التي تحتوي علیھا ھذه الأداة

  :المقیاسمرحلة بناء . 1.1.8

تم الاعتماد على الخطوات والإجراءات التالیة في بناء مقیاس محددات الھویة للاجئین الفلسطینیین 

  : بالجزائر

الإطلاع على ما ھو متوفر من مراجع ودراسات حول مفھوم الھویة، بقصد تحدیده وضبطھ ثم  -

 . تقدیم تعریف عام لھ

وم الھویة، والتي من بینھا مقاییس الإطلاع على ما توفر من اختبارات ومقاییس خاصة بمفھ -

 Kuhn et)الذي وضع من طرف كوھن وبارتلاند)  (Que suis-je" من أنا؟اسقاطیة  كاختبار 

Partland,)  (1954)  زافالوني الذي طورتھ فیما بعد(Zavalloni)  بالاعتماد على الاستبطان

 Investigateur multi-stades de)باستعمال تقنیة  (introspection focalisée)البؤري 

l’identité sociale) (1986) ،أو مقابلات شبھ تركیبیة(Semi- Structurel)   كالذي وضعھ

" ب"والنسخة ) 1997(المعدلة لآدمز وتشي وفیتش" أ"، ومقاییس نوعیة كالنسخة )1966(مارسییا

) الأبعاد(ثمة وضع المحاور؛ ومن )1986(لبینون وآدمز" ج"والنسخة ) 1984(لجروتیفاتت وآدمز 

التي سیتم من خلالھا صیاغة بنود المقاییس الفرعیة المكونة للاختبار، وذلك بالاعتماد على أبعاد 

  . المفھوم المتبنى في ھذا البحث والذي سبقت الإشارة إلیھ

المحور النفسي والمحور الأسري  :وقد وزعت ھذه الأسئلة على خمسة محاور، وھي كالتالي

وقد تم تحویل العبارات من  ر الاجتماعي والمحور الثقافي والمحور السیاسي والتطلعات،والمحو

عبارات مفتوحة الى أخرى مغلقة ببدائل لیكارتیة مع حذف وتعدیل بعض البنود التي ارتئ المحكمون 

  .عدم وضوح صیاغتھا أو عدم ملاءمتھا للمحاور
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حة ویحتوي المقیاس في صورتھ النھائیة على أربعة وخ مسین بندا موزعین على خمسة محاور مُوضّ

 ).23(في الجدول

محددات الھویة عند اللاجئین "یبّین البنود السالبة والموجبة لمقیاس  ):23(جدول 

  ".الفلسطینیین

  البنود السلبیة  البنود الایجابیة  عدد البنود  المحدد

  06 06  12  المحدد النفسي

  00  07  07  المحدد الأسري

  01  09  10  الاجتماعيالمحدد 

  00  13  13  المحدد الثقافي

  04  08  12  المحدد السیاسي

  11  43  54  المجموع

  

إضافة إلى ما حدد في المقیاس، ارتأینا أن نختمھ بمحور خاص بالتطلعات؛ وھو عبارة عن  سؤال 

المحددة بالرغم من أنھ لیس من ضمن المحاور الأساسیة ". ما ھي تطلعاتك المستقبلیة؟"عام مفتوح 

 .وضعھ قصد معرفة آفاق ھؤلاء اللاجئین -كما سبق وأن ذكرنا–للھویة، إلا أننا ارتأینا 

  :أجریت عملیة تقنین المقیاس وفق الخطوات التالیة: مرحلة تقنین المقیاس. 32.1.8.

أفراد من الجنسین من ) 10(تم التطبیق التجریبي للمقیاس على عینة مكونة من : عینة التقنین -

مستویات عمریة مختلفة، وقد تم الإشارة الى الخصائص المتعلقة بعینة التقنین باستفاضة في الدراسة 

الاستطلاعیة، وبعد استرجاع النسخ الموزعة على أفراد عینة التقنین تم إجراء عملیة تقنین الأبعاد 

  :الفرعیة التي یحتویھا المقیاس وفقا للخطوات التالیة

  :كومتریة للمقیاساختبار الخصائص السی -

فبعد . تم في ھذه المرحلة حساب معاملات الصدق والثبات بالنسبة للأبعاد الفرعیة المكونة للمقیاس

تصحیح نسخ المقیاس المسترجعة، تم تفریغھا في الحاسوب بھدف معالجتھا إحصائیا عن طریق 

لك لحساب الصدق ، وذ (SPSS)البرنامج الإحصائي لمعالجة البیانات في العلوم الاجتماعیة 

  .والثبات
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بعد أن تم بناء ھذه الأداة وتوزیعھا على مجموعة البحث الاستطلاعیة عملت الباحثة  :صدق الأداة -

عین ما بین كلیة الآداب والعلوم  7على التأكد من صدقھ الظاھري، بعرضھ على  ّ أساتذة موز

یة وكلیة العلوم الإنسان 2الاجتماعیة بجامعة البلیدة وكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة الجزائر

بباتنة وكلیة العلوم الإنسانیة بقسنطینة من تخصصات علم النفس وعلم الاجتماع طلبا لاثراءه 

  .ذلك بوضوحیُظھر ) 24(والجدول .وتوضیحھ

  .یمثل العدد الإجمالي للأساتذة المحكمین لأداة البحث): 24(جدول

  الجامعة  التخصص  الأساتذة المحكمون

  2جامعة الجزائر  علم الاجتماع السیاسي  ناصر جابي

  2جامعة الجزائر  علم النفس التربوي  الطیب بالعربي

  جامعة البلیدة  علم النفس العیادي  نادیة شرادي

  جامعة باتنة  علم النفس العیادي  فوزیة باركو

  جامعة قسنطینة  علم النفس عمل وتنظیم  نوال حمدوش

  جامعة البلیدة  علم النفس الاجتماعي  جوھر عبلاش

  جامعة البلیدة  علم النفس الاجتماعي  فتیحة كركوش

  07  المجموع

 

ضعت لقیاسھا بعد أن أوضحنا لھم  ُ وأقر جمیع الأساتذة المحكمین أن ھذه الأداة تقیس المحددات التي و

 %80في جداول خاصة بكل العبارات المستعملة وما یقابلھا من متغیرات الدراسة، وقد اتفقوا بنسبة 

من سلامة الصیاغة اللغویة، إضافة  %80على ملائمة كل بند للمحور الخاص المنتمي لھ، وبنسبة 

وبذلك اعتمدت . الى إدراجھم لبعض الملاحظات التي أخذناھا بعین الاعتبار أثناء تعدیل أداة البحث

 . الباحثة على حكم ھؤلاء في البناء النھائي للأداة

ذاتي والذي ھو الجذر التربیعي لمعامل الثبات  حیث قدر الصدق تم الاعتماد أیضا على الصدق ال

 ).25(، أما الصدق لكل محدد على حدة فیبرزھا الجدول رقم 0.89الذاتي للمقیاس ككل بـ 
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  معاملات الصدق الذاتي لمقیاس محددات الھویة): 25(جدول رقم

  معامل الصدق الذاتي  محددات الھویة

  0.54  المحدد النفسي

  0.72  الأسري المحدد

  0.83  المحدد الاجتماعي

  0.89  المحدد الثقافي

  0.63  المحدد السیاسي

  

إن معاملات الصدق الذاتي مقبولة وبالتالي فالمقیاس صادق ویمكن اعتماده ) 25(یبین الجدول رقم

 .في الدراسة

 التناسق بطریقةبندا تم حساب معامل  54من أجل التأكد من ثبات المقیاس المكون من: الثبات -

لكل محدد على حدة ثم لكامل المقیاس والجدول رقم  (Alpha-Gronbach)كرونباخ-ألفا معامل

   .یُبیّن ذلك) 26(

  .یُبیّن معامل ثبات المقیاس ومحدداتھ): 26(جدول 

  معامل الثبات  المحددات

  0.30  المحدد النفسي

  0.53  المحدد الأسري

  0.70  المحدد الاجتماعي

  0.80  الثقافيالمحدد 

  0.40  المحدد السیاسي

  0.80  معامل المقیاس 

 

أن معظم المحددات في المقیاس تتمتع بمعامل ثبات مقبول ومع ذلك فإنھ یمكن  )26(یظھر الجدول 

ما دامت طبیعة اختبارات ) 0.50(وتزید عن ) 0.70(قبول معاملات الثبات التي تنخفض عن 

حھ الشخصیة وطبیعة ما تقیسھ تقتضي  شیئا من التنازل عن معاملات الثبات العالیة؛ وھو ما أوضّ

أنھ من الأھمیة ألا یسعى مؤلف الاختبار إلى الحصول على معامل  كما  ]122ٍ[ أحمد عبد الخالق
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 ویمكن الثبات من على درجة المقیاس وعلیھ، فإن .اتساق داخلي مرتفع بالنسبة لمقاییس الشخصیة

  .بنتائجھ الوثوق

 : تعلیمة التطبیق-

نصت تعلیمة المقیاس على أن العبارات الموجودة فیھ ھي عبارات تصف السلوك الیومي، ویمكن 

أمام واحدة من ) ×(الإجابة علیھا باختیار واحدة منھا فقط وفق سلم ثلاثي یضع فیھ المبحوث علامة

ة، وأنھ مع التأكید أنھ لیست ھناك إجابات صحیحة وأخرى خاطئ). نعم، لا أدري، لا(ھذه الاختیارات 

  . لیس ھناك وقت محدد للإجابة على الإختبار والمطلوب فقط ھو الإجابة على كل العبارات

  :تصحیح المقیاس وتفسیر نتائجھ-

  :بالشكل التالي) 2-0(فیما یتعلق بتصحیح المقیاس، فإن تقدیر الدرجات یكون من 

بالنسبة لـ )0(بالنسبة لـ لا أدري، ) 1(بالنسبة لنعم، ) 2(في حالة العبارات الموجبة تقدر الدرجات بـ 

. بالنسبة إلى نعم) 0(بالنسبة إلى لا، ) 2(لا، وفي العبارات السالبة فإن التقدیر یتم بشكل عكسي من

قدر الدرجات الدنیا والقصوى بالنسبة للمقیاس ككل بـ  ُ بینما تقدر . على التوالي) 108(و ) 22(وت

  ):27(ت الخمسة كما في الجدول رقم الدرجات القصوى والدنیا بالنسبة للمحددا

  . یُبیّن الدرجات القصوى والدنیا لمقیاس محددات الھویة):  27(جدول رقم

  الدرجة الدنیا  قیمة المتوسط المفترضة  الدرجة القصوى  المحدد

  06  12  24  المحدد النفسي

  00  07  14  المحدد الأسري

  02  10  20  المحدد الاجتماعي

  00  13  26  المحدد الثقافي

  08  12  24  المحدد السیاسي

الدرجة الكلیة 

  للمقیاس

108  

 

فسر النتائج في المحددات الخمسة المذكورة في الجدول  ُ حسب قربھا أو ابتعادھا عن المتوسط ) 27(ت

حیث قسمت الدرجات المتحصل علیھا في كل بعد في المقیاس إلى .النظري للدرجات في كل بعد
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وقد اكتفینا بحساب متوسطات  ).ومستوى متوسط، ومستوى مرتفعمستوى ضعیف، (ثلاث مستویات 

   .إجابات المفحوصین ومقارنتھا ببعض بدل تقدیم درجات للإجابات

  :je -(Que suis (?" من أنا؟"اختبار . 32.8.

ھو تفادي الانطلاق من معطیات نظریة لھویة اللاجئین " من أنا؟"إن الھدف من تطبیق اختبار 

  .المقیمین في الجزائر والوقوف على الصورة التي یعطیھا المبحوث عن نفسھ دون قیودالفلسطینیین 

ح محمد مسلم یعتبران أول  (Zelen et  Burgenthal)أن كل من زلن وبرجلتن  ]109[وقد أوضّ

، حیث كان الھدف منھ في البدایة السماح للفرد بأن 1950من صمما اختبار من أنا؟ وذلك سنة 

من "یصف نفسھ وكانت الكیفیة تنحصر في أن یُطلب من الفرد أن یعطي ثلاث إجابات عن السؤال 

 J Kuhn et) عمل كل من كوھن ومارك بارتلند  1954وفي سنة . (? Who are you)" أنت؟

Mac Partland)  على تعدیل وتطویر ھذا الاختبار وذلك بطلب الإجابة عشرین مرة وفي ظرف

، حیث یجب أن تكون الإجابة تختلف في كل مرة عن الإجابات "من أنا؟"دقیقة على سؤال  12

فون أنفسھم من خلال الفئات الاجتماعیة ّ  Catégorisation)السابقة، وقد دلت النتائج أن الأفراد یُعر

sociale)  ثم یفصح بعدھا فقط عن سماتھ الشخصیة التي "أنا عامل"أو " أنا رجل: "مثال ذلك ،

میّزه عن الآخرین بنوع من التحفظ ُ   .ت

وفیما یخص تفریغ النتائج وتحلیل المحتوى فھناك أنماط مختلفة نذكر منھا على سبیل المثال أنماط 

ُصنف الإجابات الى فئات تنحصر في اتجاھین أو قط القطب الاجتماعي والقطب الشخصي، : بینت

بحیث ینظر الى الھویة الشخصیة على أنھا مفھوم شامل یتعلق بمجموع العواطف والبیانات المعرفیة 

  .المرتبطة بالذات، وھذه المجموعة یمكن دراستھا من خلال تحلیل إجابات سؤال من أنا؟

تبار كثیرا ما استعمل في دراسات الأفراد لقد جاء اعتمادنا على ھذه الأداة على أساس أن ھذا الاخ

المھاجرین أو من یقیمون في وسط ثقافي یختلف عن وسطھم الثقافي الأصلي كما ھو الحال عند 

  .اللاجئین الفلسطینیین المقیمین في الجزائري

مسة وعلى مستوى ھذه الدراسة، فقد لجأنا الى الإجابات الحرة التلقائیة وطلبنا من الأفراد الإدلاء بخ

وبعض   (Ego) من أجل تحلیل الكیفیة التي طرحت بھا الذات" من أنا؟"إجابات عن سؤال 

یكمن الھدف من وراء ذلك .(Morphosémantiques)خصائص تشكیل المدلول اللفظي للنص

في الكیفیة التي یُعّرف بھا الفرد نفسھ وكیفیة تقدیمھ لصورتھ عن نفسھ وذلك من خلال المحددات 

، إضافة الى أنھ یعطي فئة الاجتماعیة للانتماء والسمات الشخصیة والجماعة المرجعیةال: التالیة
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فرصة لأن یبرز المبحوثون محدداتھم كما یرونھا دون تدخل الباحث الذي حددھا سابقا في المقیاس، 

  ).09انظر الملحق رقم .(وھي فرصة تعطي مجالا أرحب في التحلیل

  :الإجراءات العملیة للتطبیق. 39.

بشكل نھائي في " من أنا؟"واختبار " محددات الھویة عند اللاجئین الفلسطینیین"تم تطبیق مقیاس 

، وذلك بالاعتماد على خمسة وسطاء من طلبة علم 2011ماي  15أفریل الى  15الفترة الممتدة من 

وعناوین  النفس وعلوم التربیة من جامعة البلیدة والذین زودناھم بالتعلیمة الخاصة بأدوات البحث

مع العلم أننا احتفظنا بنفس الوسطاء الذین (المبحوثین، حیث تم إجراء كل المقابلات في بیوت ھؤلاء 

، بینما اكتفت الباحثة )تعاملنا معھم سابقا على مستوى الدراسة الاستطلاعیة وأبدوا معنا تعاونا كبیرا 

حث ھذا لكسب الوقت من جھة، بإجراء بعض المقابلات والتطبیق مع عشرة أفراد من مجموعة الب

  . وصعوبة الاتصال بالمبحوثین من جھة أخرى

وقد تم تطبیق أدوات البحث بدءا بالمقیاس المرفق بتعلیمتھ في إطار مقابلة وذلك بشكل فردي، وقد 

لب من " من أنا؟"ثم بعدھا اختبار . استغرقت مدة تطبیقھ حوالي ساعة من الزمن لكل مبحوث ُ الذي ط

  .لئ الفراغات بمفردھمالمبحوثین م

  :المعالجة الإحصائیة. 310.

تتعدد التقنیات الإحصائیة المستعملة بتعدد أغراض الدراسات وذلك من أجل معالجة الدراسة بطریقة 

م استعمال الطرق الإحصائیة التالیة .موضوعیة وعلمیة ّ   :وعلى ھذا الأساس، فقد ت

التوزیعات التكراریة والنسب المئویة لتبویب المعطیات، إضافة الى في الإحصاء الوصفي المتمثل  -

  . اعتمادنا على مقاییس النزعة المركزیة في تحدید الخصائص الإحصائیة لبعض متغیرات الدراسة

استعمال معاملات الاتساق الداخلي الفا كرومباخ لتأكد من ثبات محاور المقیاس، واستعمال اختبار  -

  .  لقیاس دلالة فروق المتوسطات" ت"

م ترمیزھا وإدخالھا في الحاسوب قصد استخراج النتائج ومعالجتھا باستخدام  ّ مع العلم أن البیانات ت

  ). SPSS(الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 
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  4الفــصــل 

  نـتائج الــــدراســـة 
  : تمھید

نستھل عرض نتائج ھذه الدراسة وتحلیلھا وفق الطرح المقدم على مستوى الإشكالیة، حیث ستتم   

إلا أننا قولبنا ذلك على .عملیة التحلیل محترمین التسلسل الذي وضعناه من خلال الفرضیات المصاغة

ویة مستویین من التحلیل، حیث أننا في المستوى الأول منھ، ركزنا على المؤشرات التي تطبع ھ

بینما في المستوى الثاني من التحلیل، فإننا تركنا المجال للمبحوثین للتعبیر عن محددات .اللاجئین

  .  ھویتھم بحسب رؤیتھم

  

  :عرض وتحلیل النتائج.41.
  

I.المستوى الأول من التحلیل:  
  

نحاول من خلال تحلیل نتائج المقیاس معرفة المحددات الأكثر بروزا وذلك بالاعتماد على ما صغناه 

  . بناء على الأدبیات والأطر النظریة التي تناولت إشكالیة الھویة بصفة عامة

  : عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الأولى. 41.1.

كثر بروزا عند اللاجئین الفلسطینیین صیغت الفرضیة الأولى على أساس أن المحدد الثقافي یعد الأ

المحدد النفسي : المقیمین في الجزائر في تحدید ھویتھم، مع العلم أنھ توجد أربعة محددات أخرى وھي

  .والمحدد الاجتماعي والمحدد الأسري والمحدد السیاسي

علیھا في ومن المفید أن نبدأ معالجة ھذه الفرضیة بعرض عام لدرجات أفراد المجموعة المتحصل 

المقیاس إضافة الى المتوسطات الحسابیة لھذه الدرجات حتى نتمكن من معرفة المتوسط الحسابي 

  .یُبیّن ذلك) 28(الأكبر عند مجموعة البحث، والجدول رقم 
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  الدرجات والمتوسطات الحسابیة لإجابات ): 28(جدول رقم

 .مجموعة البحث على المقیاس
  المحددات     

  المواصفات
المحدد 
  النفسي

المحدد 
  الأسري

المحدد 
  الاجتماعي

المحدد 
  الثقافي

المحدد 
  السیاسي

  مجموع 
  الدرجات 

68.83  82.43  83.80  84.92  54.46  

المتوسط 
  الحسابي

16.52  11.54  16.76  20.38  14.16  

  

  

علیھا أن المحدد الثقافي ھو الأكثر بروزا باعتبار الدرجات المتحصل ) 28(یبدو من خلال الجدول

ت درجات المحدد الثقافي بـ ُدرّ درجة، مع العلم  84.92من قبل مجموعة البحث كانت الغالبة، حیث ق

ثم المحدد  83.80، تلاه المحدد الاجتماعي بـ  1.70أن المتوسط الحسابي بالنسبة لھذا المحدد ھو 

ات المحدد بینما درج 54.46أما المحدد السیاسي فكان  68.83النفسي بمجموع درجات قدر ب 

  .  20.38  ، وبقیت الغلبة للمحدد الثقافي بمتوسط حسابي بلغ 82.43الأسري فقدرت بـ

وبالرغم من ھذه النتائج إلا أن المتوسطات الحسابات لمعالجة مثل ھذه الفرضیة یبقى غیر كافیا، لذلك 

حساب لجأنا الى مستوى آخر من المعالجة الإحصائیة للتحقق من المحدد الأكثر بروزا من خلال 

ح ذلك) 29(والجدول رقممعامل فریدمان   :یُوضّ

  

الأكثر بروزا لھویة اللاجئین الفلسطینیین باستعمال معامل یُبّین المحدد ): 29(رقمجدول    

  .الرتب لفریدمان

  

  الرتبة  معامل فریدمان  المتوسط الحسابي  المحدد

  03  3.33 16,52  المحدد النفسي

  05  1.45 11,54  المحدد الأسري

  02  3.35 16,76  المحدد الاجتماعي

  01  4.47 20,38  المحدد الثقافي

  04  2.40 14,16  المحدد السیاسي
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الذي اعتمدنا فیھ على المعالجة الإحصائیة القائمة على معامل الرتب ) 29(من خلال قراءتنا للجدول

لفریدمان، فان المحدد الثقافي ھو المحدد الأكثر بروزا عند اللاجئین الفلسطینیین المقیمین في 

معالم الھویة عند فئة اللاجئین وھذا لا یعني الاستغناء عن المحددات الأخرى في وضع .الجزائر

الفلسطینیین؛ وإنما یبرز الاستراتیجیات النفسیة والاجتماعیة المتاحة للمجموعة البحث في الظروف 

  .المعاشة والزمان والمكان الحالیین

  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة.42.1.

اختلاف الجنس، ومن اجل التأكد یتأثر المحدد  النفسي ب: صیغت الفرضیة الثانیة على النحو التالي

للفروق بین الجنسین على كل المحددات والجدول " ت"إحصائیا من صدق الفرضیة تم تطبیق اختبار 

  ".ت"یُبیّن بوضوح النتائج المتحصل علیھا بعد تطبیق  اختبار ) 30(رقم 

  

  لدلالة الفروق بین " ت"یمثل الدلالة الإحصائیة لاختبار): 30(جدول رقم

  .الھویة باختلاف الجنس محددات

  

  الخصائص     

  المحددات

المتوسط   الجنس

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

  قیمة 

 "ت"

  الدلالة الإحصائیة

  غیر دال  1.15 3,403 16,93 ذكور  النفسي 

 2,900 15,90 إناث

  غیر دال  0.85- 2,602 11,30 ذكور  الأسري

 2,337 11,90 إناث

  دال*   1.94 3,235 17,50 ذكور  الاجتماعي

 3,345 15,65 إناث

  غیر دال  1.19 5,488 20,50 ذكور  الثقافي

 5,043 20,20 إناث

  غیر دال  1.91 3,515 16,70 ذكور  السیاسي

 3,672 14,70 إناث

 

 0.05الدلالة الإحصائیة عند مستوى *=
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ح في الجدول  في المحدد بالنسبة للذكور والإناث " ت"، فقد قدرت قیمة )30(حسب ما ھو مُوضّ

وفي المحدد السیاسي  1.94وفي المحدد الاجتماعي  0.85وفي المحدد الاسري 1.15بـ ـالنفسي 

" ت"؛ أما المحدد الثقافي فقد كانت قیمة0.05وھي غیر دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة   1.91

ومعنى ذلك أنھ توجد فروق ذات دلالة  0.05وھي دالة عند مستوى دلالة  1.19لنسبة للجنس با

  .إحصائیة بین الجنسین فیما یخص المحدد الثقافي

  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثالثة. 43.1.
لجة ضبطت الفرضیة الثالثة على أساس أن المحدد الثقافي یتأثر باختلاف مكان المیلاد، وقد تمت المعا

لمعرفة الفروق في مكان المیلاد سواء في فلسطین أو خارجھا على " ت"الإحصائیة باستعمال اختبار

  :یبین ذلك) 31(المحدد الثقافي، والجدول رقم

  

  لدلالة الفروق بین " ت"یمثل الدلالة الإحصائیة لاختبار):  31(جدول رقم

 . محددات الھویة باختلاف مكان المیلاد
  

  
  الخصائص
  المحددات

مكان 
  المیلاد

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

  قیمة
  "ت" 

  الدلالة الإحصائیة

  غیر دال   1.60- 3,355 15,58  فلسطین  النفسي

   أخرى

 17,10 

3,048 

  غیر دال  0.68- 2,936 11,21  فلسطین  الأسري

 2,206 11,74  أخرى

  غیر دال  1.67- 3,945 15,68  فلسطین  الاجتماعي

 2,838 17,42  أخرى

  دال*  3.35- 6,629 17,05  فلسطین  الثقافي

 2,754 22,42  أخرى

  دال*  3.01- 3,636 14,00  فلسطین  السیاسي

 3,235 17,06  أخرى

  0.05الدلالة الإحصائیة عند مستوى *=
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والاجتماعي في كل من المحدد النفسي والأسري " ت"أن قیم ) 31(یظھر من خلال الجدول رقم 

، وھي قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى دلالة 1.67و 0.68و 1.60-كانت على التوالي تساوي 

تباعا وھي قیم ذات  3.01-و 3.35-للمحدد الثقافي والسیاسي فكانت تساوي " ت"، أما قیم 0.05

المیلاد  وعلیھ ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة في مكان. 0.05دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة 

  .تؤثر في المحدد الثقافي والسیاسي

  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الرابعة. 44.1.
یتأثر المحدد  الاجتماعي باختلاف أصل الأم، وتم : صیغت الفرضیة الرابعة على النحو التالي

  ):32(للتأكد من دلالة الفروق كما ھو موضح في الجدول رقم" ت"الاعتماد على اختبار 

لدلالة الفروق بین محددات الھویة باختلاف " ت"یمثل نتائج اختبار): 32(جدول رقم 
  .أصل الأم

  

  الخصائص    
  المحددات

المتوسط   أصل الأم
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

  قیمة 
  "ت"

  الدلالة الإحصائیة

  غیر دال  1.20- 3,357 15,45  فلسطینیة  النفسي 

 3,161 16,82  أخرى

  غیر دال  1.41- 3,355 10,36  فلسطینیة   الأسري

 2,130 11,87  أخرى

  دال*  2.02- 4,634 14,45  فلسطینیة  الاجتماعي

 2,653 17,41  أخرى

  دال  3.91- 6,877 13,91  فلسطیني  الثقافي

 2,783 22,21  أخرى

  غیر دال  2.03- 3,493 14,00  فلسطینیة  السیاسي

 3,589 16,44  أخرى

 0.05الإحصائیة عند مستوى  الدلالة*=

) أخرى/ فلسطینیة(لدلالة الفروق بین اصل الأم" ت"نتائج تطبیق اختبار ) 32(یُظھر الجدول رقم

والمحددات الخمسة، وقد أظھرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في كل من المحدد 

خاصة بالمحدد  2.02-ليكما ی" ت"بحیث جاءت قیم  0.05الاجتماعي والثقافي عند مستوى دلالة 

في المحدد النفسي " ت"خاصة بالمحدد الثقافي، بینما كانت نتائج اختبار  3.91-الاجتماعي و
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على التوالي وھي قیم غیر دالة عند مستوى دلالة  2.03-و 1.41-و 1.20-والأسري والسیاسي 

0.05.  

عن مشاربعھا  تعطینا صورةللمبحوثین مفیدة جدا من حیث أنھا الأفاق المستقبلیة كما أن معرفة 

یمكن الجزم أن أغلب إجابات المبحوثین حول أفاقھم وأمالھم المستقبلیة كانت  وطموحاتھم، حیث

متناقضة كلیا، باعتبار وضعیة المھاجر عادة تتسم بمواجھة خیار بین نماذج قیمیة متناقضة، فإن 

ظھر من خلال التذبذب بین وضعیة اللاجئ تضیف إلى ھذا الوضع العام عنصر العجز، وھو ما ی

ح بالرغبة في الرجوع أو على الأقل بزیارة لھ ولأبنائھ  الرغبة والواقع، فالشق الكبیر منھم صرّ

بینما الشق المتبقي، فكانت أمالھ لا تتعدى نجاحھ ونجاح أبنائھ واستقرارھم في الجزائر مما . لفلسطین

إمكانیة بقائھم أو رجوعھم، وثانیا على  یعنى أن طموحات ومستقبل المبحوثین تعلقت أولا بمدى

الوضع الذي اعتبروه مفصلیا في حیاتھم إذ لا مجال للتفكیر في أدنى طموحات ما لم یفصلوا على 

جزء من ھویتھم واكتسبوا من خلالھ الأقل مع أنفسھم مصیر بقاءھم ھنا في بلد أصبح بالنسبة لھم 

أن في ھذا الطموح غایات تساھم في تنظیم واقع عادات وتقالید وأسلوب عیش ونمط حیاة یومیة، و

والبلد الذي یحمل  مإقامتھم وتدعیم نفوذھم في بلد الاغتراب الذي أصبح واقعیا وحیاتیا؛ فھو بلد إقامتھ

 ومستقبل "البیت" ھي -وحسب ما كما أشار الى ذلك أحد المبحوثین-والجزائر  ھم وأبنائھم ھویتھ،

كافة الجوانب  وموضوعیاً  الصفة بھذه یحدد والذي الجدید، طنالو ؛ أي أنھا"أولادي وأحفادي

   .الرئیسیة لھویة ھؤلاء اللاجئین
  

 II .المستوى الثاني من التحلیل:  
 

من طرف  (Ego)معرفة الكیفیة التي طرحت بھا الذات" من أنا"نحاول من خلال تحلیل نتائج اختبار

  .مجموعة البحث، وذلك من خلال الإجابة على خمسة أسئلة

  :"من أنا؟"نتائج اختبار  عرض وتحلیل. 45.1.

من أجل جمع وتفریغ إجابات المبحوثین ارتأینا وضع خمسة محاور كبرى مستلھمین ذلك من فكرة 

  . غوردن التي عمل من خلالھا على تصنیف الھویة الى ثمانیة محاور كبرى

ھذه الدراسة حددنا ھذه المحاور الخمس عن طریق تحلیل محتوى كل إجابات المبحوثین، وھي وفي 

  :كالتالي

  الانتماء والجماعة المرجعیة، •

  السمات الشخصیة، •
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  ،)الجزائر(العلاقة مع الأخر •

  الأدوار والمكانة الاجتماعیة،  •

  . المرجعیة الروحیة والقیم والأخلاق •

تم عملنا على تنظیم إجابات المبحوثین على المحاور السابقة بعد أن لاحظنا بروزھا في معظم 

الإجابات، ثم قمنا بحساب تكرارات ھاتھ المحاور في كل سؤال لمعرفة أیھم الأكثر تواترا، وأین 

  . وسنقدم ذلك بالتفصیل.صنف المبحوثون أنفسھم في بدایة كل الأسئلة ثم في نھایتھا

  : السؤال الأول -

تعد الإجابة على السؤال الأول أكثر أھمیة عن باقي الإجابات باعتبارھا تبّین الصفة الأولى التي 

وتم تجمیعھا وحساب . وقد جمعنا كل الإجابات وصنفناھا وفق محاور محددة. یعزوھا الشخص لنفسھ

  ):33(تكراراتھا في السؤال الأول حسب الجدول رقم

  

  بیّن إجابات مجموعة البحث عن السؤال الأولیُ ): 33(جدول رقم

  ".من أنا؟"من اختبار  
  

  التكرار  نماذج عن الإجابات  المحور

  30  ...) فخور،عاجز(فلسطین  الانتماء والجماعة المرجعیة 

  03  عصامي، متفوق  السمات الشخصیة

أعتز بالجزائر، كأني في بلدي، كأني في   )الجزائر(العلاقة مع الأخر

  فلسطین

05  

  09   الاسم، امرأة، رجل أستاذ  الأدوار والمكانة الاجتماعیة

المرجعیة الروحیة القیم 

  والاتجاھات

غیور على وطني، لا أؤمن  ، عربي،مسلم

  بحل السلام

03  

  50  مجموع الإجابات

  
 الانتماء والجماعة المرجعیةبروز المحور الأول المتمثل في ) 33(یظھر لنا من خلال الجدول رقم

إجابة، كلھا تركزت حول الانتماء لفلسطین أو الى  30والتي وصلت إجابات المبحوثین فیھا الى 

كالفخر (كما أنھ غالبا ما أضیف للانتماء صفات ومشاعر متعلقة بھذا الانتماء . مناطق مولدھم فیھا

  ).والعجز
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لسمات الشخصیة والقیم الأدوار وا: إجابات توزعت بین 09الى 03بینما تراوح عدد الإجابات ما بین 

فت مجموعة البحث نفسھا من خلال  ّ الانتماء بحیث كان عدد الإجابات متقاربا جدا، وعلیھ فقد عر
  .التي تنتمي إلیھا والجماعة المرجعیة

  :السؤال الثاني -

إعطاء نظرة شاملة على إجابات المبحوثین بخصوص السؤال ) 34(نحاول من خلال الجدول رقم  

  . الثاني ومعرفة تمركز مختلف إجاباتھم

  

  إجابات مجموعة البحث عن السؤال الثاني ): 34(ول رقمجد

  ".من أنا؟"في اختبار 
  التكرار  نماذج عن الإجابات  المحور

  06  فلسطیني  الانتماء والجماعة المرجعیة

مناضل، لا أشعر بالإحباط، أشعر بالثقة،   السمات الشخصیة

متفائل، مقاوم، مناضل، طموح، فخور بأصلي، 

راضي، سعید، أتمنى أن یكون والدي فخورین 

  . بي، محظوظ

18  

أعتز أو أفتخر بالجزائر، أشعر بالثقة في   )الجزائر(العلاقة مع الآخر

  .الجزائر، أحب الجزائر

08  

  06  .أب، رجل، تاجر، طالب  الأدوار والمكانة الاجتماعیة

المرجعیة الروحیة والقیم 

  والاتجاھات

راجع، مغترب، مجتھد في إعطاء صورة ممیزة 

عن فلسطین، أرید تحریر فلسطین، الیھود ضد 

  السلام 

12  

  50  مجموع الإجابات

  
 18، حیث بلغ عددھا الشخصیة بالسماتغلبة الأجوبة المتعلقة ) 34(یظھر من خلال الجدول رقم

إجابة، إضافة الى التركیز على وصف المشاعر والانفعالات، وقد تلتھا مباشرة الإجابات الخاصة 

ولم یخلو السؤال الثاني من وجود مرجعیة ). إجابة 12(بالاتجاھات والقیم التي یتبناھا المبحوثون 

ر ذلك بـ)لجزائرا(الأدوار والمكانة الاجتماعیة وكذا العلاقة مع الأخر ُّ إجابات على  08و 06، حیث قد



124 
  

وبالتالي فقد جاءت السمات الشخصیة والمشاعر والانفعالات في الرتبة الثانیة من الخصائص . التوالي

فت بھا مجموعة البحث نفسھا ّ   . التي عر

  :السؤال الثالث -
ُظھره "نا؟من أ"سنعمل على تقدیم إجابات المبحوثین بخصوص السؤال الثالث من اختبار  ؛ وھو ما ن

  ).35(في الجدول 

  .إجابات مجموعة البحث عن السؤال الثالث في اختبار من أنا؟): 35(جدول رقم

  
  

" من أنا؟"، نلاحظ من خلال الإجابات عن السؤال الثالث من اختبار )35(بالاعتماد على الجدول رقم 

من جدید بشكل مختلف عن السابق كأحد الصفات الأكثر بروزا بحیث  ظھور الجماعة المرجعیة

 مبحوث، ثم تلیھا الإجابات المركزة على المشاعر والاتجاھات 49إجابة من مجموع  17قدرت  بـ

ت بـ بر في مجملھا عن وضع اللجوء وما  12المتعلقة بتلك الجماعات المرجعیة، إذ قدرّ ُعّ وھي ت

  .یعتري اللاجئ من عجز وبعد عن الأھل ومشاعر الغربة

  التكرار  نماذج عن الإجابات  المحور

الانتماء والجماعة 
  المرجعیة

لاجئ، أسیر حرب، أنتمي لفلسطین، من حركة فتح، بعید 

  . عن أھلي، أرغب في تكوین دولة فلسطین

17  

أشعر بالأمن، لست غریبا، طموح، فخور ببلدي، حالم بغد   السمات الشخصیة

  .  أفضل

11  

العلاقة مع 

  )الجزائر(الأخر

أرید تربیة أولادي بالجزائر، سعید لكوني في الجزائر، 

  .محظوظ لأني في الجزائر

03  

الأدوار والمكانة 

  الاجتماعیة

  06  .أب، إنسان، ربة بیت، طالب، تاجر

الروحیة المرجعیة 

  والقیم والاتجاھات

أحب وطني، عائد، أحمل قضیتي، أتمنى العودة، أحب 

لنفسي ما أحب لغیري، أرید خدمة بلدي، أنتظر 

  .الاستقلال، فخور بھواري بومدین

12  

  49  مجموع الإجابات
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إضافة الى ذلك، ظھرت أیضا عند مجموعة البحث بعض الاتجاھات المتعلقة بوضعھا الخاص 

ریف نفسھا من خلال ھذه الوضعیة؛ وھو الأمر الذي ، حیث تبنت أرائھا وقیمھا لتع)وضعیة اللجوء(

  .یعني احتفاظھا بقدر عالي من الروابط مع وطنھا وقضیتھا

وبالرغم من ذلك، فان إجابات المبحوثین كانت مدعمة أیضا بالإجابات المتعلقة بالأدوار والمكانة 

إجابات مقابل  06مقدر بـ الاجتماعیة التي یحتلھا الفرد في الوقت الراھن، وذلك من خلال عددھا ال

  .إجابات خاصة بالعلاقة مع الأخر 03

بشكل مباشر كمحك رجعت  وضع اللجوءنستشف من خلال الأجوبة على مستوى ھذا السؤال بروز 

بعید (أو غیر مباشر في إجابات مثل ) أنا لاجئ(إلیھ مجموعة البحث لتعریف نفسھا بشكل مباشر مثل 

  ).ر استقلال فلسطینعن أھلي، ویجب أن أعود، وأنتظ

  : السؤال الرابع -
 ":من أنا؟"إجابات المبحوثین على السؤال الرابع من اختبار ) 36(سنوضح من خلال الجدول رقم

  ".من أنا؟"إجابات مجموعة البحث عن السؤال الرابع في اختبار ): 36(جدول رقم
  

  التكرار  نماذج عن الإجابات  المحور

  00  -  الانتماء والجماعة المرجعة

مناضل، أشعر بالاستقرار، أنا من صنعت   السمات الشخصیة

نفسي، أحس بالغربة، راضي عن نفسي 

مغامر، مجتھد، ناجح  راضي عن حیاتي، 

  .أحن الى أھلي

10  

أحس بالأخوة مع الجزائریین، أحصل على   العلاقة مع الأخر

  . الدعم من الجزائریین

03  

  08  .أستاذ ناجح، رجل، أم مثالیة، زوجأب،   الأدوار والمكانة الاجتماعیة

المرجعیة الروحیة والقیم 
  والاتجاھات

أتمنى تحریر فلسطین،  أعتز بھویتي، مع 

  المقاومة، أتمنى أن یكون الشعب مسلح بالعلم، 

14  

  35  مجموع  الإجابات
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الروحیة  بالمرجعیةنلاحظ عند مجموعة البحث بروز الإجابات المتعلقة ) 36(من خلال الجدول رقم
، تلتھا الإجابات المرتبطة بالسمات 35إجابة من مجموع  14، وذلك من خلال والقیم والاتجاھات

أما باقي الإجابات، . إجابات 10الشخصیة والمشاعر والاعتقادات المطبوعة في ذھنھا وذلك في 

  .فكانت تتمحور بین الأدوار والمكانة الاجتماعیة والعلاقة مع الأخر

نلاحظھ على مستوى السؤال الرابع ھو اختفاء الحدیث عن الانتماء نھائیا، وعلیھ یمكن  والجدید الذي

وصف الإجابات في السؤال الرابع بالطابع القیمي الذي یسوده تبني مواقف واتجاھات ثابتة عن قضیة 

   . اللاجئین وموقعھم فیھا
  :السؤال الخامس -

؛ وھي إجابات تحمل أیضا نوعا من "من أنا؟" سنعمل على تقدیم الإجابات الأخیرة من اختبار

الخصوصیة باعتبارھا أخر ما یختم بھ المبحوث وصفھ لنفسھ، وھي مُرتبة كما یُظھرھا الجدول 

   ).37(رقم
  

  ".من أنا؟"إجابات مجموعة البحث عن السؤال الخامس في اختبار ): 37(جدول 
  

  التكرار  نماذج من الإجابات  المحور

فلسطیني، من سیبقى فلسطیني، مثل حسن   المرجعةالانتماء والجماعة 

للفلسطینیین، أصحاب الحق، لو لم أكن فلسطیني 

  . لتمنیت أن أكون فلسطین

09  

راضي، أصدق بمعاملتي، أنا موجود، لا أملك   السمات الشخصیة

  .شيء، طموح، أتمنى الحریة، مثقف

07  

الجزائر، أرغب في البقاء في اعتز بالجزائر، أحب   )الجزائر(العلاقة مع الأخر

  .الجزائر، الجزائر بلدي الثاني

05  

  04  .زوج جید، إنسان، زوجة  الأدوار والمكانة الاجتماعیة

المرجعیة الروحیة والقیم 

  والاتجاھات

مع الاستقلال، لا أحب العنصریة، أرید إیصال 

صورة فلسطین لأولادي، أتمنى زیارة فلسطین، 

  الحدودأحب وطني، أطلب فتح 

06  

  31  مجموع الإجابات



127 
  

  

بین إجابات المبحوثین ظھور الإجابات المتعلقة ) 37(من خلال قراءة الجدول رقم  ُ بالانتماء ت
أنا من سیبقى "، ولكن بشكل غیر صریح مثل 31إجابات من مجموع  10بـ  والجماعة المرجعیة

أما باقي المحاور فكانت متقاربة بشكل كبیر نوعا ما، حیث جاءت المرجعیة الروحیة ". فلسطیني

إجابات على التوالي، تلتھا  06و 07والقیم والاتجاھات والسمات الشخصیة في الرتبة الثانیة بتعداد 

إجابات؛ وھو ما یشیر الى أن مجموعة البحث عادت  05أما العلاقة مع الأخر بـ، 04الأدوار بـ

ُعّرف نفسھا مرة أخرى من خلال الانتماء والاتجاھات المتعلقة بھذا الانتماء علما أننا تحصلنا فقط . لت

  .   إجابة مفترضة 50من أصل  31على 

سة مكونات أو محددات أساسیة لھویة بروز خم" من أنا؟"ما یمكن أن نلمسھ من خلال نتائج اختبار 

اللاجئین الفلسطینیین تم تبویبھا وفق خمسة محاور قمنا بحساب نسبھا المئویة التي تركزت فیھا 

حھ الجدول رقم. إجابات مجموعة البحث   ).38(وھو ما یوضّ

  

  ".من أنا؟"یمثل ترتیب لحصیلة إجابات مجموعة البحث على اختبار ): 38(جدول 
  

  النسبة المئویة  المحاور

  30  الانتماء والجماعة المرجعة

  23  السمات الشخصیة

  21  المرجعیة الروحیة والقیم والاتجاھات

  15  الأدوار والمكانة الاجتماعیة

  11  )الجزائر(العلاقة مع الأخر

  
ُظھر الإجابات في الجدول  بروز محور الانتماء بشكل واضح من خلال نسبة الإجابات   ) 38(ت

كما نلاحظ میل المبحوثین الى ذكر المشاعر .  %30بھذا المحور بحیث وصلت نسبتھا الى الخاصة

إضافة الى مشاعر الغربة  ،%23والسمات الشخصیة كالصبر والطموح والنجاح بنسبة قدرت بـ

والرغبة في الحریة واتجاھات وقیم تتعلق بالمواطنة وبمواقف واتجاھات ھؤلاء نحو قضیة فلسطین 

  .%21الى بنسبة وصلت

ولم تخلو الإجابات على العموم من الأدوار والمكانات الاجتماعیة باعتبارھا تمثل تصور الذات 

أما . %15المنبثق من المكانة التي یشغلھا الفرد داخل البنیة الاجتماعیة بنسبة إجابات قدرت بـ 
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اقف عرفان وتقدیر، وھي في مجملھا مو

  .عند مجموعة البحث" من أنا؟

  
الحلقة الدائریة التي تنطبق على التعاریف التي قدمھا المبحوثون بخصوص 

أما . الانتماء والجماعة المرجعیة، فقد تركزت الإجابات في البدایة حول 

وفي السؤال الثالث . الأجوبة الأخرى التي  كانت انعكاس لمشاعر المبحوثین وسماتھم الشخصیة

َع أحیانا أخرى بحیث ركز فیھا المجیبون على  قن یة اللجوء بشكل مباشر أحیانا ومُ

ثم نلاحظ أنھم أشاروا إلى .وضعھم أو عدم القدرة في التحكم في الأمور أو الرغبة في العودة

والمثیر للانتباه ھو عودتھم من جدید لتعریف أنفسھم بشكل یشابھ 

  .ھم في البدایة حول كونھم فلسطینیین ولكن بشكل غیر مباشر مشحون نوعا ما بالانفعالات

ّحقق  بعد الانتھاء من عملیة عرض وتحلیل النتائج، تأتي مرحلة المناقشة التي نسعى من خلالھا إلى الت

من مدى صحة فرضیات البحث وإبراز موقع نتائج ھذه الدراسة من نتائج الدراسات السابقة التي 

السمات 
الشخصیة

  

وھي في مجملھا مو %11، فقدرت نسبة الإجابات بـ )الجزائر(العلاقة مع الأخر

  ).01(في الشكل رقم" من أنا؟"ویمكن تلخیص نتائج اختبار 

  

من أنا؟"شكل توضیحي لنتائج اختبار ): 01(شكل رقم

الحلقة الدائریة التي تنطبق على التعاریف التي قدمھا المبحوثون بخصوص ) 01(یُبیّن الشكل رقم 

، فقد تركزت الإجابات في البدایة حول "من أنا؟"أنفسھم في اختبار 

الأجوبة الأخرى التي  كانت انعكاس لمشاعر المبحوثین وسماتھم الشخصیة

َع أحیانا أخرى بحیث ركز فیھا المجیبون على ظھرت وضع قن یة اللجوء بشكل مباشر أحیانا ومُ

وضعھم أو عدم القدرة في التحكم في الأمور أو الرغبة في العودة

والمثیر للانتباه ھو عودتھم من جدید لتعریف أنفسھم بشكل یشابھ . اتجاھاتھم حول الوضع في بلدھم

ھم في البدایة حول كونھم فلسطینیین ولكن بشكل غیر مباشر مشحون نوعا ما بالانفعالات

  :مناقشة عامة للنتائج
ّحقق  بعد الانتھاء من عملیة عرض وتحلیل النتائج، تأتي مرحلة المناقشة التي نسعى من خلالھا إلى الت

من مدى صحة فرضیات البحث وإبراز موقع نتائج ھذه الدراسة من نتائج الدراسات السابقة التي 

الانتماء

السمات 
الشخصیة

وضعیة 
اللجوء وما 
یترتب عنھا

الاتجاھات 
والمواقف

العلاقة مع الأخر

ویمكن تلخیص نتائج اختبار 

  

شكل رقم
  

  

یُبیّن الشكل رقم 

أنفسھم في اختبار 

الأجوبة الأخرى التي  كانت انعكاس لمشاعر المبحوثین وسماتھم الشخصیة

ظھرت وضع

وضعھم أو عدم القدرة في التحكم في الأمور أو الرغبة في العودة

اتجاھاتھم حول الوضع في بلدھم

ھم في البدایة حول كونھم فلسطینیین ولكن بشكل غیر مباشر مشحون نوعا ما بالانفعالاتإجابات

  

مناقشة عامة للنتائج. 42.
ّحقق  بعد الانتھاء من عملیة عرض وتحلیل النتائج، تأتي مرحلة المناقشة التي نسعى من خلالھا إلى الت

من مدى صحة فرضیات البحث وإبراز موقع نتائج ھذه الدراسة من نتائج الدراسات السابقة التي 
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ن معطیات عالجت الموضوع وكذا إدراج الإضافات الممكن تقدیمھا بناء على نتائج ھذه الدراسة م

  . وستتم مناقشة ھذه النتائج وفق التسلسل الذي انتھجناه على مستوى تقدیم النتائج وتحلیلھا. جدیدة

جاءت نتائج الفرضیة الأولى المتعلقة بالمحدد الأكثر : مناقشة نتائج الفرضیة الأولى. 41.2.

لمحدد الاجتماعي المحدد النفسي والمحدد الأسري وا(بروزا من بین المحددات الخمسة للھویة 

، وبعد ترتیب  المحددات وفقا لمعامل الرتب لفریدمان وكان )والمحدد الثقافي والمحدد السیاسي

  :الترتیب كالتالي

  المحدد الثقافي،  •

  المحدد الاجتماعي،  •

  المحدد النفسي، •

 .المحدد السیاسي •

  المحدد الأسري  •

ما طینیین المقیمین في الجزائر ینسجم مع كمحدد أولي لھویة اللاجئین الفلس المحدد الثقافيإن بروز 

لا تتموضع عملیة تشكل الھویة على مستوى " 113ص ]109[نقلا عن محمد مسلم -  قالھ اریكسون

 ".الفرد فحسب، وإنما تتشكل أیضا من عمق ثقافة مجتمعھ

‘’Le processus de l’identité ne se situe non seulement au cœur de 

l’individué, mais aussi au cœur de la culture de sa communauté’ 

غالبا ما یبرز نتیجة تفاعلھ مع  ]81[بالثقافة الأم  حسب ما جاءت بھ مھا كیال اللاجئكما أن تمسك 

الثقافة الوافدة، وخصوصا إذا كانت ھذه الثقافة تضعھ في صراع داخلي عقائدي یمس تكوینھ 

، وان كان ذلك بعیدا على المرتكزات "جة الدفاعیة لحمایة الذاتالحا"الشخصي؛ وھي ما یُعبّر عنھا بــ

الأساسیة لثقافتھ الأم باعتبار أن اللاجئین الفلسطینیین یعیشون في بلد لا یختلف عنھم بشكل قطعي إلا 

فیما یخص التثاقف المادي مع البیئة الاجتماعیة الجدیدة التي یعیشون ضمنھا ویتعاطون یومیا مع 

شھدون تحولاتھا ویطبقون نظامھا ویخضعون لقوانینھا وینضبطون بثقافتھا ویتذوقون مستجداتھا وی

في مثل ھذه الحالة لیس البعید  )الجزائر(فالأخر. فنھا، وھي كلھا أمور یجب أن لا نقلل من شأنھا

جغرافیا أو صاحب العداء التاریخي أو المنافس إذ یمكن للذات أن تنقسم على نفسھا ویحارب بعضھا 

من خلال المشاعر الایجابیة والمتوافقة التي أبداھا " من أنا؟"البعض، وقد ظھر ذلك جلیا في اختبار 

مسك الذي أظھره المبحوثون بثقافتھم المادیة، ھو إضافة الى ذلك، فان الت. المبحوثون نحو الجزائر
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بمثابة الحقل الذي سمحوا فیھ لأنفسھم أن یعیشوا ماضیھم وحاضرھم من خلال ممارساتھم الیومیة 

  .لمختلف عاداتھم وأعرافھم

بتبیان أن الثقافة والشخصیة تظھران معا وأنھما متطابقتان، إذ   ]104[ أعمال دوفرو وھو ما أظھرتھ

تساھم الثقافة في التوظیف النفسي الداخلي للفرد، وتمیل البیئة الاجتماعیة ممثلة بالثقافة الى التأثیر 

ن من صورتھ الجسدیة من جھة،  على الجزء النووي من نفسیة الإنسان ّ والمتمثل في معنى ذاتھ المكو

التي تتكون خلال المرحلة " القاعدیة"  (ethnique)خرى من  شخصیتھ العرقیة ومن جھة أ

للبیئة الاجتماعیة  (médiateurs)الكلیة التي تعمل كوسائط " المواضیع"الأودیبیة ومرحلة 

  . والثقافیة

اعتبار الثقافة لیست كمجموعة من المضامین الفلكلوریة؛ بل كتنظیم واسع متداخل وعلى الرغم من 

إلا أننا ركزنا على الثقافة المادیة التي تعتبر  ،ومعقد لفكر حقیقي یشمل التصورات الخاصة بالعالم

  . للمنتوج التاریخي القادم من البلد الأصليصورة فعلیة 

إن البعد الثقافي في الھویة یستدعي بدوره الحدیث عن الھویة الجماعیة أو العرقیة، حیث تتحدد الھویة 

الذي أبرز بوضوح مدى تمسك " من أنا؟"جماعة ما؛ وھو ما ظھر من خلال اختبار بانتماء الفرد ل

اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر بجماعتھم المرجعیة، إذ فاقت نسبة الإجابات المتعلقة بالانتماء 

  .سواء كانت ھذه الجماعة بیولوجیة أو سیاسیة أو روحیة %30نسبة 

حھ الاختبار نلاحظ مدى قدرة الثقافة على ترجمة ھذه الاتجاھات ومن خلال ھذا التأطیر الذي  أوضّ

بقولھ   p 292 ,]111[مسكوفیسي وھو الأمر الذي أكده والانتماءات الى واقع یومي معاش؛

ھویة الفرد ترتبط بمعرفة انتمائھ لجماعة اجتماعیة معینة وبالمعنى العاطفي والتقمصي الناتج عن ''أن

  .''ھذا الانتماء

أن الھویة العرقیة تسمح بالرجوع إلى تاریخ وأصل واحد في  ]112[وتأكیدا لما سبق، أكد برنارد 

والذي لا یمثل إلا جزءا من الثقافة التي تعد بمثابة معاییر تؤدي الى  ،شكل تعبیر ثقافي مشترك

ّل نواة الھویة الجماعیة، والذي قد یكون اللغة و الدین أو الالتفاف حول موضوع جماعي خاص یُشك

العادات المرتبطة تاریخیا بھذا العرق؛ فھي ترسي الشعور بالھویة من خلال الشعور بالانتماء أو 

  .الشعور بالقیمة المرجعیة

 %60ومثل ھذه المعطیات تنسجم الى حد كبیر مع النتائج التي ظھرت في المقیاس إذ أجاب أكثر من 

عرفتھم وإطلاعھم على الثقافة الفلسطینیة بشقیھا من مجموعة البحث على أسئلة المقیاس المتعلقة بم
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المادي والمعنوي وكذا ممارستھم الیومیة والمناسباتیة لھذه العادات والطقوس وكذا احتفاظھم باللھجة 

  .داخل البیت كترجمة لتفرد ھویتھم

  .   م قبولھاومن ثمة فان الفرضیة المصاغة على اعتبار أن المحدد الثقافي ھو المحدد الأكثر بروزا قد ت

، وھي رتبة بالمحدد الاجتماعيوفیما یتعلق بالمحدد الثاني الذي تلا المحدد الثقافي والمعبر عنھ  

إدخال العناصر الاجتماعیة الثقافیة للمحیط، ودمجھا في شخصیة من متوقعة باعتبار الھویة تتشكل 

) الجزائریین(ظرة الأخر تحت تأثیر تجارب مع المتعاملین الاجتماعیین وھو ما ظھر من خلال ن

ذوي الدلالة للمبحوثین باعتبارھم فلسطینیین أكثر من اعتبارھم جزائرین، فقد كانت إجابات 

حولك ایجابیة  ھل تعتقد أن أراء الآخرین"من مجموع الإجابات حول سؤال %70المبحوثین تفوق 

 ، علما أن نظرة الأخر تشكل عنصرا فعلا في تكوین الھویة، وھو بالفعل ما أكده "باعتبارك فلسطیني

من أھمیة تبني الشخص لآراء الآخرین حول نفسھ، باعتبار الفرد یتصرف وفقا لما یعزوه  ]99[مید 

، كما یتم بناء الھویة نتیجة ھذا إلى حالات مختلفة، ھاتھ الحالات ناتجة عن تفاعل بینھ وبین الآخرین

التفاعل، حیث یكون الفرد مشارك نشط وبقدر من المرونة، وتاتي المحددات الاجتماعیة في الرتبة 

وھذه التصنیفات " فلسطینیون"الثانیة من خلال أراء الأخر التي تصنف الفلسطینیین باستمرار بأنھم 

 اذ تنبثق .بحوثون  لتصبح جزءا من جھازھم النفسيیستدخلھا المفي مجملھا من العناصر الھامة التي 

عن الھجر الانتقائي والتشابھ المتبادل للتقمصات واستیعاب الأشكال التي  ]67[الھویة حسب اریكسون

، وتحتوي الھویة -في مثل ھذه الحالة قدم المجتمع نظرة التمیز باعتبارھم فلسطینیین -یقدمھا المجتمع

خبرات والخطط المستقبلیة المتعلقة بالفرد، حیث تعمل ھذه التجارب على مجموعة من المشاعر وال

  .   في سیاق ثقافي وتتأثر بالتفاعل القائم بین الفرد والبیئة

السیاقات التجریبیة للسیرورة المعرفیة الخاصة ببناء الھویة وتحدید  ]100[ وفي المقابل قدم كودول

بني الأفراد ھویتھم في السیاق الاجتماعي، وأظھرت میكانیزمات الاستیعاب والتمایز التي بفضلھا ی

ھاتھ الآلیات أنھا تستجیب لاستراتیجیات تقییم الذات والاعتراف الاجتماعي من خلال نظرة الآخرین؛ 

وھو الأمر الذي لاحظناه من خلال نظرة التقدیر والعرفان التي تمیز موقف اللاجئین الفلسطینیین من 

  .الجزائریین بصفة عامة

في الترتیب الثالث على كثرة أھمیتھ وثقل وزنھ باعتبار  المحدد النفسيى الرغم من تموضع وعل

نظام " و كذلك على أنھا " نظام من تصورات الذات"  ]77[حسب ما أشار لھ  تاب الھویة النفسیة 

، و لا یمكن اعتبارھا كنتیجة سیاق عقلاني محض، ولا كمجموعة إسنادات ذات "مشاعر إزاء الذات

دلالة تدرك بصفة موضوعیة، فصورة الذات ھي بناء ذاتي متجدد  باستمرار، یتناوب بین المشاعر 

  .بیعتھاوالانفعالات التي تختلف في اتجاھھا وط
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فالھویة النفسیة ھي تولیفة من المحددات الأسریة والاجتماعیة والثقافیة، ولن تستطیع أن تكون غیر 

بناء من مجموع ھذه المدخلات، إضافة الى أن المقاییس الموضوعیة تعتبر عاجزة أمام وصف 

متعددة قائمة في  الشخص لمحدداتھ النفسیة لذلك ساد في الدراسات المتعلقة بالھویة استعمال تقنیات

اغلبھا على المقابلات المطولة والاستبصار المعمق كما جاءت بھ الدراسات الرائدة لزافالوني، وبذلك 

یمكن آن نرجع ھذا الغیاب غیر مباشر للمحدد النفسي لھذه الأسباب ولأسباب تعود للمبحوثین أنفسھم 

  .عة من الآلیات الدفاعیةبحیث شكلت أسئلة المقیاس المباشرة تھدیدا تم تفادیھ بمجمو

وعلى الرغم من غیاب المحدد النفسي كمحدد محوري كما ظھر في نتائج المقیاس، إلا انھ ظھر 

من %23وبشكل جلي في اختبار من أنا؟ من خلال بروز السمات الشخصیة بنسبة وصلت الى 

بالانتماء  مجموعة إجابات المبحوثین وھي في مجملھا مشاعر وانفعالات وصفات شخصیة مرتبطة

لفلسطین وما ترتب عن ھذا الانتماء وھو الامر الذي یؤد على عجز المقاییس النوعیة في مثل ھذا 

   .الحالات عن الكشف عن المحددات النفسیة الكامنة

فیرجع بدایة الى الأوضاع  المحدد السیاسيوفیما یخص الأسباب الموضوعیة التي أدت  الى غیاب 

المحلیة في الساحة الفلسطینیة حیث تشھد الساحة الوطنیة حالة من التھلھل وغیاب المرجعیات 

وتراجع دور الأحزاب السیاسیة بشكل عام بحیث ھناك ضعف في تعبئة المقیمین وتراجع دور 

باستقرار الھویة  اتالافتراض تترك عام بشكلو.المؤسسات المجتمعیة  في تعزیز الوعي السیاسي

 تلك كانت سواء الأمد، التشتت طویل عن الناجمة التشعبات على للوقوف محدودا الفلسطینیة مجالا

 شلل أو بحركة المقاومة المحیطة الدولیة أو العربیة المناخات على الطارئة التغیرات بفعل الناشئة

 النشطاء لسان على مستخدم ھو كما -ھویة لمصطلح أن الأصلیة، كما الوطنیة التمثیلیة المؤسسات

 تأكیدا المصطلح ھذا یمنح فسیاسیا والسیاسي  النظري الصعیدین على یطرح مشاكل عدة  -والباحثین

 الحركة منھا تعاني التي الحالیة الأزمة تفاقم في بدوره یساھم حقیقیة مما وطنیة وحدة بوجود مغلوطا

 بناء إعادة إلى ترمي لبرامج والتخطیط الجھود ببذلالنشطاء  سیدفع تأكید، ھكذا شطب إن .الوطنیة

 جوھراً  الفلسطینیة الھویة سیمنح انھ من ذلك، والأھم كفلسطینیین، بالذات عن التعریف التعبیر

 ) 1964 العام في تأسست التي( الفلسطینیة التحریر لمنظمة كان الذي الوقت في .اجتماعیاً  دیمقراطیاً 

 ما قیادة فإن وألوان الطیف، الطبقات بمختلف جمیعا، الفلسطینیین على ضخما وتعبویا توحیدیا أثرا

 وعززت من الفلسطینیة، التحریر بمنظمة الذات تجسید ربط إضعاف في ساھمت قد أوسلو بعد

الشعب حسب ما اشارت لھ روز ماري  من الأكبر ظل القطاع الشتات؛ لقد مناطق بین ما التمایزات

أي  الفلسطینیة؛ الوطنیة السلطة صیغة خارج الشتات، في اللاجئون ضمنھم ومن ]136[صایغ

 عن كفت أنھا إلا توحیدیة، قوة تمتلك تزال لا المشتركة الوطنیة الھویة فكرة أن منھا ورغم محرومین
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 الشعبیة الرغبة تظھر كیفیتاس، تقریر مشترك في نضال أو مشتركة أھداف تعبوي باتجاه دور لعب

 من واستیائھم سخطھم عن عبر المتحدثون لقد .بارز بشكل الانتخابات خلال من الأصیل التمثیل في

 لتمثیلھم شيء أي فعل إیاھم بعدم متھمین الفلسطینیة، الوطنیة السلطة رئیس قبل من المعینین السفراء

 السلطة الوطنیة في العلیا المستویات صعید على أكبر استیاء عن التعبیر تم كما .مساعدتھم أو

 والفساد بید بالمحسوبیة إیاھم متھمین المحلیة، الشعبیة واللجان الفلسطینیة التحریر ومنظمة الفلسطینیة

 الوطنیة والمؤسسات الفلسطیني الوطني المجلس انتخاب ضرورة كان تكرارا، المطالب أكثر أن

 تفعیل لإعادة وحیدة ةكوسیل الانتخابات بتنظیم أساسا المتحدثون طالب لقد التعیینات المختلفة، وإنھاء

 فصائلیة منھا أكثر جغرافیة قاعدة التصویت على یكون بأن المتحدثین بعض واقترح التحریر منظمة

 السیاسي الثقل توزیع مركز في الشعبیة الرغبة أخرى اقتراحات وتعكس .الیوم حال ھو كما

 من خلال وذلك الشتات، مناطق كامل إلى الفلسطینیة الوطنیة السلطة نفوذ مناطق من الفلسطیني

 بمنحھم البت في الحق لھا العالم، أنحاء مختلف في للفلسطینیین تسجیل مكاتب إقامة فكرة طرح

  .الوطنیة القیادة مع التواصل یمكنھا منتخبة محلیة لجان تأسیس إلى بالإضافة بطاقات ھویة،

تشكل الحقل الأكثر أمنا من خلال غیاب مرجعیة سیاسیة واحدة تظھر أھمیة باقي المحددات التي 

والأكثر حریة في ممارسة وعیش الھویة الفلسطینیة بحیث فضل المبحوثون الارتماء في أحظان 

إذ أصبحت الثقافة الوعاء الذي یضم كل التصورات وكذا نماذج الھویة  الثقافة لیعیشوا في فلسطین

لى المستوى النفسي، فذلك لكون كان التغیر في الثقافة یمكن أن یأخذ مظھر أزمة ع فإذا .المختلفة

الھُویّة الثقافیة تشكل ركیزة للھُویّة الفردیة، بحیث أن الاستقرار و الوحدة الثقافیة تسھل اندماج 

  . الشخصیة و ھو عامل أساسي في توازنھا

في الترتیب الأخیر للاعتبارات عدیدة تعود للتنشئة الاجتماعیة داخل الأسر  المحدد الأسريوجاء 

الفلسطینیة التي أصبحت جزءا نوویا لا یمكن وصفھ فقط من خلال أسئلة المقیاس بل ممارستھ من 

خلال الطقوس الثقافیة، وبذلك فضل المبحوثون التطرق الى الجزء المادي المتمثل في الثقافة على 

أسالیب التنشئة والمناقشات الحادثة داخل الأسرة، ومن المفید التذكیر أن ھذه التنشئة الحدیث عن 

؛ تحمل ھذه العملیة في من التمایز والتقمصالحادثة داخل اسر المبحوثین عبارة عن عملیة مستمرة 

ة ، وھو الامر الذي سعینا لتوضیحھ من خلال الأسئلالتشابھ والتفردطیاتھا نوعا من الصراع بین 

ھل تعتقد أن عائلتك تختلف عن العائلات "و"ھل تعتقد أن لأحد والدیك تأثیر مباشر علیك"التالیة

، وقد تركزت إجابات المبحوثین حول إحساسھم بعمق التأثیر والتأثر الحاصل بینھم وبین "الجزائریة

لأسرة الذي فان فعل الھجرة  قائم على فعل اختیار التفكیك في وحدة اإبائھم على الرغم من أن 

یعرض دورھا الجوھري في إعادة التكوین الاجتماعي الذي أنتجھا، إلا أن الأسر الفلسطینیة المقیمة 



134 
  

في الجزائر استطاعت مقاومة ھذا التغیر باستنھاض ما اختزنتھ من أسالیب وروایات ومعاملات تمس 

من البلد الأم وقد عبر المبحوثین قیمھم وسلوكیاتھم وأشكالھا التنظیمیة وأنماط أفعالھم الآتیة من ھناك 

فعلیا عن ذلك من خلال اتفاق كل الإجابات على تمیز عائلاتھم وعلى احتفاظھم بنسق معین من 

  .التعامل یستقي جوھره من الثقافة والتربیة الفلسطینیة

سنعمل على مناقشة الفرضیة التي انطلقت من أن المحدد  :مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة. 2.2

فسي یتأثر باختلاف الجنس، وقد أظھرت دراسات عدیدة أن الجنس من العناصر المھمة في تحدید الن

   ]93[الھویة على غرار ما أثبتتھ دراسات زافالوني

ُوضح الدراسة التي قدمھا سافران حول المواصفات الاجتماعیة وتحدیات التكیف انھ یوجد   ]36[وت

تباین واضح بین الفلسطینیین في أوربا خاصة على مستوى الجنس والأجیال، بحیث یمیل الذكور الي 

تعریف حالھم والتعامل على أساس إنھم فلسطینیون مقابل الإناث اللاتي لا تبدین رغبة كبیرة في 

تكاك الذكور أكثر بالمجتمع وبالتالي إمكانیة تناول ھكذا الكشف عن أصلھن ومرد ذلك الى اح

مواضیع، على عكس الإناث اللاتي یكون استثمارھن للعلاقات الأسریة على حساب العلاقات خارج 

  . إطار الأسرة

التي أشارت الى مدى اختلاف القائم بین الجیلین والجنس والذي  ]38[وھو ما یتفق مع دراسة تورتن

السن بین الجیلین الذي أدى الى القدرة على التكیف بسبب الخبرة وكذا التجارب عزتھ الى فارق 

المأخوذة من البلد الأم، وكذا الاحتكاك المباشر مع المجتمع على عكس الإناث التي تجدن عادة وكیل 

 . ینوب عنھن

الإناث ذات دلالة إحصائیة بین  عدم وجود فروق" ت"أما في الدراسة الحالیة فقد اظھر اختبار 

والذكور فیما یخص المحدد النفسي على عكس المحدد الاجتماعي الذي كان التأثیر فیھ لصالح الذكور 

مقارنة بالإناث، باعتبار المحیط الاجتماعي ھو من یعمل على التفاعل بین عملیات الاستیعاب لدى 

وھو ما یتفق مع . ھا الفردالفرد وعملیات التكیف الموجھة بالسیاقات المادیة والاجتماعیة التي یعیش ب

الدراسات السابقة بحیث یلعب المحیط الاجتماعي حیزا للمختلف التفاعلات التي تصبغ الأفراد 

  . بافرازاتھا وعلى رأسھ الدور الجنسي

فالمحدد النفسي لم یخضع لمتغیر الجنس كما خضع المحدد الاجتماعي لھ، فالوضعیات المتمثلة في 

ود فعلا الآخرین أكثر مما تخضع لاعتقادات الأشخاص أنفسھم وھو ما الھجرة واللجوء تخضع لرد

  . یعطي ثقلا لدور الأخر على حساب الشخص في تحدید الھویة في مثل ھاتھ الحالات
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تتماشى الھویة الجسمیة  والتطور الجنسي والاجتماعي بكل مراحل الحیاة من البلوغ إلى الأمومة و

من ھذه المراحل إلى إعادة النظر في الھویة الجسمیة القائمة  والنضج والشیخوخة وتدفع كل مرحلة

على الشعور الكلي للھویة، وعلى مستوى البناء الجسدي، تتكون الھویة في سیاق جدلي بین الداخل 

والخارج، أي تقمص مزدوج وتقمص مثلي الاستمراریة والتغیر، نظرة نحو الذات ونظرة نحو 

ه الجدلیة في تفاعل عاطفي معرفي واجتماعي بین الفرد الأخر، وعلى ھذا الأساس تظھر ھذ

و ھذا  وبذلك تم رفض الفرضیة الثانیة التي ترى أن المحدد النفس یتأثر باختلاف الجنس،. ومحیطھ

التي أثبتت  میل الذكور إلى المكانة و الإناث إلى   ]105[ یتماشى مع نتائج دراسة رودریقاز طومي

 (privée)" الھُویّة الخاصة "و  (publique)" الھُویّة العامة"الخصائص الشخصیة أي ما أسماه 

فإن الاتجاھات العامة للجنسین تتمیز بالسلبیـة لدى الإناث، ومواقف أكثر حسما وتحدیدا للنماذج لـدى 

لجنس  حسب نفس الدراسة فیظھر في لجوء الذكور بالترتیب للمرجعیة  إلى أما تأثیر عامل ا. الذكور

النشاطات والترفیھ والمكانة والمستقبل والمدرسة والعالم والسیاسة البلد الثقافة اللغة والدین والإناث 

إلى صورة الذات الحاجات الأقران، وه ما یتناسب مع الدراسة الحالیة والتي ظھرت فھا تأثیر المحدد 

إذ تبین أن الذكور یمیلون أكثر إلى المكانة والأدوار والعلاقات الاجتماعیة بینما . الاجتماعي بالجنس

تمیل الإناث إلى  الحاجات؛ و ھذا یعود ربما إلى وضع الإناث في مجتمع عربي یمنح لھن ھامشا 

  .ضیقا للتصرف

   :مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة. 43.2.

یتأثر المحدد الثقافي باختلاف مكان الإقامة في الطفولة وقد : لصیاغة التالیة جاءت الفرضیة الثانیة با

وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین مكان الإقامة في الطفولة لصالح " ت"أظھرت نتائج اختبار 

فلسطین في التأثیر على المحدد الثقافي، إذ أن ما اكتسبھ المھاجر من مدخلات ثقافیة عند تركھ موطنھ 

التي تتثبت عادة في ذھن اللاجئ  وتتحول الى مرتكز أساسي في حیاتھ بسبب البعد والحنین أولا ھي 

 ]128[بسبب ضعف رفد ھذه الثقافة بمدخلات جدیدة تعدل في ظروف وعیھ إیاھا، ویضیف اندرسون

أن الذكریات بالنسبة للاجئ ھي جزء من عملیة بناء المستقبل ولا تتحول الى شكل من أشكال ترسیخ 

  . الذات في الماضي إلا في حالات مرضیة معینة

أنھ إذا كان الجیل الأول من اللاجئین الفلسطینیین یرجع إلى  ]30[وفي ھذا السیاق یبین عباس شبلاق

لیحدد موقفھ وموقعھ من وفي المجتمع الأوربي فإن ...)یده ووطنیتھلغتھ ودینھ وعاداتھ وتقال(ثقافتھ

الجیل الثاني یحاول الحفاظ على نفس المستوى لكن بكیفیة مجزأة وغیر ثابتة كان قد اكتسب 

مضمونھا من عائلتھ دون أن یعایش فعلیا المراجع الثقافیة الأصلیة التي عایشھا آباءه وھذا ما یطرح 
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) ھم(وبین متطلبات ) الأنا والنحن(م مع وضعیات مختلفة؛ أي بین متطلبات إمكانیة عدم الانسجا

  باعتبار الفرد عاجز عن تحدید ھویتھ إلا من خلال التكامل في الشعور الداخلي بالھویة

الى أن الاختلاف القائم بین الجیلین في تحدید الھویة  یكمن في الفرق في التأقلم   ]38[كما أشار تورتن

، وكذا اختلافھم في السن والتجربة و الجنس و التربیة ) Homogeneous(الصفات والتشابھ في

والحالة الاقتصادیة والاجتماعیة، بحیث یرتفع تفاعل اللاجئین من الجیل الأول مع ھویتھم بشكل أكثر 

مما ھو علیھ عند الجیل الثاني ومرد ذلك الى أن الجیل الأول ولد في فلسطین وتشرب منھا ھویتھ 

بذلك جزء منھ على عكس الجیل الثاني الذي لم یولد في فلسطین ولم یسمع عنھا إلا من خلال ما  وھي

ومن روي لھ وھو بذلك یحمل صورة خیالیة غیر قادرة على تجسید صورة فلسطین بالشكل الكافي، 

 بارتباطھم الفلسطینیون اللاجئون كیف تمیّز ]125[ الحاجغسان المھم التذكیر حسب ما أوضحھ 

لھم الظروف وھو  سمحت كلما دیارھم الأصلیة إلى المتكررة زیاراتھم بدلیل المكان، بمحلیة الوثیق

منھم إلى زیارات  %40ما لمسناه من خلال عدد الزیارات الخاصة بمجموعة البحث التي وصل فیھا 

بیة مع الإشارة إلى المكان لا یمثل فقط مجرد فضاء من جدران وأق.متكررة فاقت الثلاث مرات

وغیرھا؛ ولا یقتصر المكان على توفیر القاعدة للممارسة الألیفة ضمن الحیز الخاص والتي تحمل 

الرضا والطمأنینة بل یتعداھا الى توفیر القاعدة لإنشاء موطن ضمن الحیز العام لا سیما في مجال 

. ن الجدیدتعزیز الذات والانتماء، ففكرة تمفصل ذكریات المھاجر التي تتمحور ھناك في الموط

وذكریات اللاجئ لا تختلف عن أي ذاكرة أخرى وذلك بالقدر الذي نوظف فیھ جمیعا ذكریاتنا عن 

ماضي بھیج متخیل بھدف إنتاج إحساس غامر بالفرح في الحاضر والمستقبل، ولكن خصوصیة 

م ذكریات اللاجئ ھنا تكمن في محاولة تركیب الحاضر في فضاء منفصل جذریا عن الماضي الذي یت

  .تذكره، وھو ما یعني ان الماضي ما یزال موجودا في الحاضر بل مصدر قوة

فذاكرة الشتات تبدو ھنا مرافقا مكانیا دائما لجمیع تجارب الحاضر، بدل أن تكون ذكریات یجري 

علیھ فان الفرضیة التي تشیر إلى أن المحدد الثقافي یتأثر باختلاف انتاجھا في عملیة التذكر تحدیدا، و

  . الإقامة في الطفولة قد تحققت مكان

  :مناقشة نتائج الفرضیة الرابعة. 44.2.

یتأثر المحدد الثقافي باختلاف اصل الأم، وقد اظھر : سنحاول مناقشة الفرضیة التي صیغت  كالتالي

وجود فروق ذات دلالة إحصائیة لصالح الأمھات الفلسطینیات مقابل أمھات من جنسیات " ت"اختبار 

یخص المحدد الثقافي، وھو ما یتفق مع دراسات عدیدة أشارت الى دور الأم في نقل أخرى فیما 

 La"یلعب المحیط الاجتماعي على رأسھ الأم دورا أساسیا في نشأة الھویة وتوزیع الھویة، و

genèse de l’identité " لان الطفل یبني الھویة من خلال تصوره عن الأشخاص والعالم الذي
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باعتمادھا على الكاشف متعدد المراحل للھویة  ]93[الذي تؤكده دراسة زافالوني یحیط بھ وھو الامر

بحیث توصلت   « L’investigateur multi stade de l’identité sociale »الاجتماعیة 

الى أن مشروع الفرد یعد ویتحقق  من خلال تصور الأم للعالم، وتؤكد أن تصور العالم یرتبط بتأثیر 

  .الآباء على الأبناء ومن ھنا ترى أن نقطة الانطلاق ترتكز أساسا على التفاعل بین الأم والابن

بان الأمھات  ]137[بن زائییف یستومن المفید التذكیر في ھذا السیاق الى ما أشار لھ افر

الفلسطینیات  تحملن خارطة داخلیة لفلسطین تظم النكھات والروائح التي ترسم مخططا إجمالیا للروح 

ویتجسد ذلك فعلیا من خلال روایاتھم الشفویة التي انتقلت من جیل الى جیل، حیث . الوطنیة المحلیة

ایة الشفویة بطریقة واعیة یستعمل في أن ھذا التناقل ما بین الأجیال للھویة عن طریق اللغة والحك

تعزیز ھویة اللجوء وتكوین ثقافة واعیة تجاه قضیة اللجوء، وقد عبر المبحوثون بشكل كلي على 

  .توارد الحكایات والتراث المنقول على لسان أمھاتھم داخل أسرھم

القصوى للمحیط من حیث انھ أكد على الأھمیة ]138[وفي ھذا المقام تظھر أصالة أعمال وینیكوت

 Un)وتحدیدا نوعیة الرعایة الأمومة في تطویر ونمو الھویة معتبرا أن الرضیع بمفرده لا وجود لھ

nourrisson ça n’existe pas) كما أن . بمعنى انھ لا وجود للرضیع بدون علاقة مع أمھ

ذات غیر الحقیقیة وال (Vrai self)بین الذات الحقیقة (Clivage)الشعور بالھویة ینتج عن الانشطار 

(Faux self) وعلى العكس، . حیث تسمح الرعایة الأمومیة بتكامل منسجم بین الجسد والنفس

تتشكل الذات غیر الحقیقیة حینما تعجز الأم عن الإحساس بحاجات الرضیع وتعجز عن الاستجابة 

ذه الحالة یطور ففي ھ. لھذه الرغبات والحاجات، وبالتالي یخضع لحاجات الأم مھمشا بذلك شخصیتھ

طفل ھویة ھشة وغیر مكتملة، وقد حملت الرعایة التي تلقاھا أفراد مجموعة البحث لمسة فلسطینیة، 

  .وعلیھ فقد تم قبول الفرضیة التي ترى بان المحدد الثقافي یتأثر باختلاف اصل الأم

  ":من أنا؟"مناقشة عامة لنتائج اختبار . 45.2.
یعكس غموضا عن الذات حیث أن الفرد لا یعرف إذا كان ما یطلب منھ ھو " من أنا؟"إن اختبار 

إعطاء صورة عن ذاتھ لنفسھ أم إعطاء صورة لذاتھ أمام الأخریین لان الفرد لا یسأل عند مواجھة 

  . الباحث فقط عن من أنا؟ ولكن یتساءل أیضا عن من یجب أن أكون في نظر الأخر؟

وتكون ھذه البنیة متطورة كلما كان  ،ة الأنا تعتبر كحالة افتراضیة لبنیة تدریجیة للشخصیةكما أن ھُویّ 

الفرد واعیا بتفرده وتشابھھ مع الغیر واختلافھ عنھ بحدوده وإمكانیاتھ أمام الخیارات التي یقوم بھا في 

ـة كلما عانى الفرد من نقص في التمییز بین الذ. الحیاة ّ ات والغیر، أو لجأ إلى وتكون ھذه البنیة ھش

الغیر لتحدید خیاراتھ الأساسیة، وھو الامر الذي لمسناه من خلال إجابات المفحوصین عن اختبار من 
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أنا؟ إذ ظھر ھذا التمیز بشكل جلي من خلال التصنیفات المشتركة والقائمة على جماعة مرجعیة 

ة في قیاس مستوى تنظیم مختلف ویتمثل الاختبار الحاسم لتقییم نضج السیاقات القاعدی.  واحدة

نة للھُویّة ضمن وحدة مرنة ّ فحسب مارسیا، إن الحد الأدنى لبنیة الھُویّة یتضمن تبني . العناصر المكو

ھ جنسي وموقف إیدیولوجي واختیار اتجاه مھني وھو ما شاھدناه عند مجموعة البحث إذ عرف  .توجّ

نفسھا من خلال الوضع الحالي وبالتحدید انتمائھا الذي یفسر احتفاظھم بنظرة ثابتة حول ذواتھم تتعلق 

بكونھم فلسطینیون أولا ثم من خلال الأدوار والمكانة الاجتماعیة التي یحتلونھا، ولكن بمجرد الانتقال 

ة الجماعیة والانفعالات المرتبطة بھذه الوضعیة مثال العجز الرغبة في الى وضع اللجوء تظھر الذاكر

بتصنیفھ من  -الذي یحتل مكانة مھمة في تحدید الھویة-الرجوع والعودة، كما تمیز الحدیث عن الأخر 

" أرید البقاء في الجزائر"قبل المبحوثین في مواقف وقلما ربطت معھا علاقة إلا في حالة إجابتین 

لأنھا كانت الإجابات " الأخر"، وقد تم وضع الجزائر في وضع "بیة أولادي في الجزائروأرید تر"

الوحیدة التي تشیر لوجد انتماء أخر غیر فلسطین وتم تحدید موقفھم في كل مرة تم الإشارة فیھا الى 

  . الجزائر

وثین لا یعني فقط أن المبح من مجموع الإجابات، %23ووصف السمات الشخصیة الظاھر بنسبة 

أعطوا لأنفسھم مجموعة من الصفات أو المزایا التي تعتبر ایجابیة أو سلبیة من طرف الفرد نفسھ أو 

من طرف المجتمع كإشارتھم لأنھم طموحین ومتفائلین ولكن تعني على وجھ التحدید أنھم أعطوا 

سھ على أنھ لأنفسھم  نوعا من السلطة على المحیط المادي والاجتماعي، إذ إن تصور الإنسان لنف

مصدر التأثیرات الخاصة، وأنھ قادر على التأثیر في الأشیاء والمحیطین وأنھ قادر على  التسییر 

  .والتحكم ولو جزئیا في الأحداث كلھا مرتبط بالصورة الایجابیة للذات

كذلك فالدور كمظھر دینامي للمكانة یعطي بعدا قیمیا للفرد ولھویتھ لأنھ ینطلق من الوضعیة التي 

من خلال  حتلھا الفرد أي من نمط سلوكي یتشكل على ضوء التوقعات والمتطلبات المرتبطة بالدوری

المكانة التي یحتلھا الفرد ثم تقیمھ للأنشطة المرتبطة بھذه المكانة ثم تبني الفرد لھذا الدور وعلیھ تلعب 

ھرت ھذه الأدوار بشكل الأدوار كمتغیرات مستقلة دورا أساسیا في تحدید الھویة، وقد لاحظنا كیف ظ

   .واضح في كل الإجابات

وإذا ذھبنا الى ما وراء الإجابات وكیف تتجلى صورة الأخر وصورة فلسطین، نجد  ھذه الأخیرة 

للنضال من اجلھا وتبقى الصورة الجمیلة  والاستعداد  تتعزز في كل مرة بشعور المبحوثین بالحنین

ھؤلاء عن ھذا الأمل بشكل دائم وسط فھم عمیق للواقع للبلد الأصلي حاضرة في أذھانھم، كما یعبر 

ُظھر الإجابات أن إمكانیة التنازل عن حق العودة مستحیل  .الذي یعیشون فیھ وت
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  :الاستنتاج العام. 43.
بعد عرض وتحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا، یمكننا أن نستنتج مجموعة من العناصر المتعلقة 

اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر، وذلك على ضوء المنظور التفاعلي بمحددات الھویة عند 

الذي یزاوج بین المحددات النفسیة والاجتماعیة في سیاق شبكي لا یمكن استغناء عنصر عن الأخر، 

لأن أي تجزئة ستضعنا في تحلیل مبتور باعتبار الھویة نظام من المشاعر والادراكات والتقمصات 

  .ین التشابھ والتفردالمتراوحة ب

ومن ثمة، فانھ من المھم أن نشیر الى الأھمیة المتقاربة لكل من المحدد الثقافي والاجتماعي والأسري 

والنفسي والسیاسي في تشكیل وتحدید معالم اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر، إلا أن التفاوت 

الى حدودھا المكانیة  -محددات المذكورةفیما یخص ال- الحاصل في نتائج ھذه الدراسة قد یعود 

  .والبشریة والزمانیة

أسفرت نتائج ھذه الدراسة أن سیاق بلورة الھُویّة لدى اللاجئین الفلسطینیین بالجزائر یحمل بصمات 

الفلسطیني من خلال الأم ومكان النشأة في الطفولة ومن خلال النظرة التي (الانتماء الثقافي المزدوج 

  ). تمیّز المحیط الذي یعیشون فیھ حالیا

د الأم مقارنة بالقیم الجدیدة؛ وھو ما ظھر عند الأفراد المقیمین في كما لوحظ استثمار مفرط  لقیم البل

طفولتھم في فلسطین مقارنة بالجزائر، وھذا یھدف إلى الحمایة من التوترات والصراعات، ومن 

القطیعة التي یمكن أن ینتجھا التغییر سواء على المستوى الداخلي للفرد أو على المستوى الخارجي، 

  .ع الغیرأي في العلاقات م

ومما لا شك فیھ أن الثقافة ھي ذلك الوعاء الذي یضم مختلف المحددات المتبقیة سواء كانت النفسیة 

اللاجئون الفلسطینیون (التي یتم معایشتھا وتشربھا من خلال ما تقدمھ النماذج الاجتماعیة ذات الدلالة 

التربویة الملیئة بمشاعر اللجوء، أو أو الأسریة التي تستقي من ذاكرتھا الجماعیة قیمھا ) في الجزائر

وم بنظرة الأخر الممیزة، وكذا المحدد السیاسي المطبوع بالجانب  من خلال الجانب الاجتماعي الموسُ

  .التحرري النضالي

وبجب الإشارة  الى أنھ حتى وان كانت التجارب التي تحیط باللاجئین مشتركة إلا أنھا في نفس 

ومن ھنا یجب الإمعان في الظروف والمتغیرات الأساسیة ذات الصلة . الوقت فریدة بالنسبة لكل فرد

التي تسھم في بناء وترسیخ الھویة في إطارھا الجدید كأصل الأم والجنس ومكان الإقامة في الطفولة 

والبیئة والمناخ والمناظر الطبیعیة والعوامل العرقیة والاجتماعیة والسیاسیة، والكیفیة التي تم المرور 
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الى المرحلة الانتقالیة في الوطن الجدید بفضل الأفكار المترسخة كتمجید الوطن الأم والتناقض  عبرھا

  . مع مشاعر البلد الجدید وخیار العودة

وھویة اللاجئ الفلسطیني في الجزائر تتكون من مستویات واعیة وغیر واعیة مصدرھا الأم 

ھا من تجاربھ الماضیة على أرض بلده، وھو الفلسطینیة، وذلك نتاج متغیرات كبیرة وقیم عدیدة صقل

  .بعد ذلك صورة لما نسج لھ من طرف الأخر بأنھ فلسطیني وسیبقى فلسطینیا

ویمكن في الأخیر بلورة ما تم استنتاجھ في ھذه الدراسة وذلك من خلال النموذج المقترح والخاص 

 .بمحددات الھویة عند اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر
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  .نموذج خاص بمحددات الھویة عند اللاجئین الفلسطینیین بالجزائر): 02(شكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  نظرة الأخر/ مكان المیلاد/ أصل الأم                   

  

 الهوية

المحدد 
 الاجتماعي

التفاعلات 
المعاشة مع 

الجزائریین أو 
 الفلسطینیین

 المحدد الثقافي

معرفة وممارسة 
الثقافة المادیة 
 والاعتزاز بھا

 المحدد الأسري

 التنشئة الأسریة

التفاعلات و
الحاصلة  داخل 

 الأسرة

 المحدد السیاسي

التوجھات 
والانتماءات 

 الحزبیة

 المحدد النفسي

صورة الذات 
والمشاعر 
ئالمتعلقة باللاج  

 الرغبة في العودة ≠الرغبة في الاستقرار

 الانتماء لفلسطین

 الھویة
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  :خـاتمة
النفسیة والأسریة والاجتماعیة والثقافیة انطلقت ھذه الدراسة من البحث عن مختلف المحددات 

لاجئ مقیمین  50والسیاسیة التي تسھم في تشكیل الھویة لدى اللاجئین الفلسطینیین في الجزائر عند

الجزائر العاصمة والبلیدة وتیزي وزو وتیبازة وتیارت والاغواط  : في كل من المناطق التالیة

  .وورقلة

اسة التي جاءت وصفیة وأخرى تبحث في الفوارق الممكنة وعلى ھذا الأساس، صیغت فرضیات الدر

  .بین مختلف المتغیرات

وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب وأھداف الدراسة من حیث أنھ یسمح 

  .بالكشف عن محددات الھویة قصد فھمھا بطریقة موضوعیة

م الاعتماد على كل من مق ّ یاس شمل خمسة محاور تتماشى والأغراض التي ولتحقیق ھذه الأھداف، ت

بقت ھذه الأدوات على أفراد مجموعة بحث بمتوسط ". من أنا؟"بني من أجلھا، إضافة إلى اختبار  ُ ط

، إضافة %40وذكور بنسبة %20سنة بحیث روعي أن یكون أفرادھا إناث بنسبة 45عمري 

  .لفقدانھم لحق الرجوع لفلسطین

الاعتماد على مختلف التقنیات الإحصائیة منھا الوصفیة ومنھا  ولتجسید فرضیات الدراسة تمّ 

الاعتماد على مقاییس النزعة المركزیة والمتوسط وعلى : الاستدلالیة في تحلیل البیانات، وتمثلت في

مقاییس التشتت خاصة منھا الانحراف المعیاري، وذلك في تحدید مختلف الخصائص الإحصائیة 

 ".ت"ماد على مقاییس الاستدلال مثل اختبار لمتغیرات الدراسة، والاعت

بعد تبویب النتائج وتحلیل المعطیات، توصلت الدراسة الى أن المحدد الثقافي ھو المحدد الأكثر بروزا 

عند اللاجئین الفلسطینیین في الجزائر تلاه المحدد الاجتماعي ثم ثم النفسي ثم السیاسي وأخیرا 

  .الأسري

قد ظھر أنھ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین الجنسین فیما یخص إضافة إلى ھذه النتائج، ف

، فقد )فلسطین أو دول أخرى(المحدد النفسي، وبخصوص المقارنات بین مكان الإقامة في الطفولة 

توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیا بین اللاجئین المقیمین في طفولتھم الأولى في 

جدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین اصل الأم فلسطین مقابل المقی ُ مین خارج فلسطین، كما و

  .والمحدد الثقافي) فلسطیني أو أخرى(
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َمس اختلاف المعیش بین البلد الأم والجزائر یحتاج الى تقنیات تتخطى حدود ماومن ثمة، ف  إن تل

الثقافي بین الجزائر  استخدمناه في الدراسة، لیتم تحسس ما یمكن تسمیتھ بفروقات دینامیة التغییر

وفلسطین فھنالك الكثیر مما لم یقل من طرف المبحوثین، كما أن حالة التشابك في محددات الھویة 

لدى اللاجئین الفلسطینیین بالجزائر یعكس واقعیا مدى تأثیر الثقافة الجدیدة التي أصبحت ھي أیضا 

وأسلوب عیش ونمط حیاة یومیة غالبا  جزء من ھویة الفلسطینیین واكتسبوا من خلالھا عادات وتقالید

ما  تأرجح كفة بقائھم في الجزائر رغم علاقة القرابة مع الوطن الأم، وھو أن یطمح الى الإبقاء على 

فان في ھذا الطموح ) الزواج بینھ وبین الوطن الأم ( علاقة  القرابة وعلى نظام الزواج التبادلي

نفوذھم في بلد الاغتراب الذي أصبح واقعیا وحیاتیا فھو  غایات تساھم في تنظیم واقع إقامتھ وتدعیم

عن  جوھریاً  تختلف ھجرة الفلسطینیین أن ، كماوالبلد الذي یحمل ھم وأبنائھم ھویتھ مبلد إقامتھ

 ولكن. الأم الوطن الى بعدھا تقصر، والعودة أو تطول قد آخر، بلد الى محددة زمنیة لفترة الھجرة 

كمواطنین  الجدید، التاریخي النوعي موقعھم تربطھم من التي للعلاقة فھمنا یةكیف في تتمثل ھنا القضیة

 الاجتماعیة مكوناتھا بكل العامة، الاجتماعیة علاقاتھم طبیعة أن الأم؛ بمعنى بوطنھم إن صح التعبیر

 المنطقي من الأم الأوطان حیاتھم في خلال سائدة كانت التي وغیرھا، والسیاسیة والثقافیة

  . البلاد ھذه في لحیاتھم الجدید النوعي الوجود متطلبات یعكس بشكل إنتاجھا یعاد أن والضروري
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  .ھویة اللاجئین الفلسطینیین المقیمین بالجزائر مقیاس): 08(الملحق رقم 
  

  -البلیدة–جامعة سعد دحلب 

  كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة

  النفس وعلوم التربیة والارطفونیاقسم علم 

  

 قم ثم .حدة على مجموعة كل تقرأ أن الرجاء العبارات، من مجموعة في إطار التحضیر لبحث إلیك

 لا بحیث المجموعات، كل على من إجابتك وتأكد وحالتك ، تصف سلوكك العبارة التي أمام) +(بوضع 

لغرض  إلا تستخدم ولا سریة ستبیانالا ھذا معلومات أن علما خاطئة، وأخرى صحیحة إجابة توجد

 .علمي

  

       :معلومات شخصیة

  :السن

  :الجنس

  :المستوى التعلیمي

  :الحالة المدنیة

  ):كم(في حالة وجود أبناء -

  :مكان المیلاد-

  :الجنسیة-

  :ھل سبق لك زیارة فلسطین-

  ):كم من مرة(في حالة الزیارة-

  :أصل الأم-

  :المھنة-
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  :نوع الوثائق-

  :الإقامة في الجزائرمدة -

  :الإقامة في الطفولة -

  

  لا  لا أدري  نعم  العبارات  المحور

        ھل تعتقد أن اسمك ولقبك یبینان أنك فلسطیني .1  

        ھل تشعر أن ملامحك وصفاتك الجسدیة تبیّن انك فلسطیني .2

        ھل أنت راض عن الأسلوب الذي تتبناه في حیاتك .3

        طفولتك ھي فلسطینیةھل النماذج التي عرفتھا في  .4

        ھل تشعر بالاختلاف لكونك فلسطینیا .5

        ھل تفضّل لو كنت جزائریا .6

        ھل تنتابك مشاعر الاغتراب وأنت في الجزائر .7

        ھل السكوت وسیلة مجدیة إذا لم یعجبك الوضع في الجزائر .8

        فلسطین اتجاهھل تھاجم من یختلف عنك في الرأي  .9

        شخصیتك ألغیت داخل المجتمع الجزائريھل تشعر بأن  .10

ھل تشعر أنك مغلوب على أمرك والظروف مفروضة  .11

  علیك

      

        ھل أنت فخور لكونك فلسطیني .12

        ھل تعتقد أنك تربیت بطریقة فلسطینیة .13  

        ھل تعتقد أن لأحد والدیك تأثیر مباشر علیك  .14
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        ھل تتناولون في الأسرة مناقشات حول أصلك وبلدتك .15

 ھل تمیل المعاملة الأسریة  فیما بینكم نحو الطابع .16  

  الفلسطیني

      

        ھل تعتقد أن عائلتك تختلف عن العائلات الجزائریة .17

في حین ترغب في الزواج أو أحد أبناءك، ھل تفضل أن  .18

  یكون الشریك فلسطینیا

      

        یعبر والدي بفخر حینما یتحدثون عن فلسطین .19

I.   20.  النشاطات الترفیھیةھل تشارك في        

، ھل تفضل أن یشاركك جزائریون أم )نعم(في حالة  .21

  فلسطینیون؟

      

        ھل تناقش مع الآخرین موضوع فلسطین .22

        ھل تفضل أن یكون لك أصدقاء فلسطینیون .23

ھل ترى أن الآخرین یتعاملون معك على أساس أنك  .24

  فلسطیني

      

ایجابیة باعتبارك ھل تعتقد أن آراء الآخرین حولك  .25

  فلسطینیا

      

        ھل یقیّمك الجزائریون على أنك مثال حسن للفلسطینیین .26

ھل من الضروري بالنسبة لك أن تتعارف أكثر على  .27

  الفلسطینیین

      

        ھل تعتبر انتماءك لفلسطین عائقا بالنسبة لك .28

ُعرّف الآخرین دائما على أنك فلسطینیا .29         ھل ت

        ھل تقرأ عن تاریخ فلسطین  .30  
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        ھل أنت على إطلاع على الثقافة الفلسطینیة .31  

        ھل تعتز بالثقافة الفلسطینیة .32

        ھل تحافظ على العادات والتقالید الفلسطینیة في البیت .33

ُفضّل الأسماء الفلسطینیة .34         ھل ت

        ھل تسعى إلى تعریف الآخرین بثقافتك الفلسطینیة .35

مثل ثوب، (في البیت بأشیاء ترتبط بفلسطین  ھل تحتفظ .36

  ...)حطة، مجسمات

      

ھل یتم تناقل الحكایات الشعبیة والتراثیة الفلسطینیة  .37

  داخل البیت

      

        ھل ترتدي الزي الفلسطیني في المناسبات .38

        ھل تحتفل في الأعراس بالطریقة الفلسطینیة .39

        ھل تتحدث داخل البیت باللھجة الفلسطینیة .40

        ھل تتحدث خارج البیت باللھجة الفلسطینیة .41

        ھل تشعر بالاختلاف بین عادات البلدین .42

ھل لدیك وجھة نظر ثابتة فیما یخص القضیة  .43  

  )اشرح(الفلسطینیة

      

        ھل تھتم بأخبار فلسطین في وسائل الإعلام .44

        ھل تنتمي لأحد الجمعیات أو الأحزاب السیاسیة .45

ُسبب لك مشاكلھل تعتقد أن  .46         وضعیتك كفلسطیني ت

        ھل تعتقد أن الجنسیة تعبّر عن الانتماء .47

        ھل تعتز بجنسیتك الحالیة .48
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        ھل تفضل أن تستقر في الجزائر .49

        ھل ترى أن التوطین أو التعویض حلول بدیلة .50  

عبّر عن  .51 ُ ھل ترى أن المنظمات أو الأحزاب الفلسطینیة ت

  فلسطینيانشغالاتك كونك 

      

        ھل لدیك رموز وطنیة .52

        ھل ترغب في التصویت في حالة انتخابات في فلسطین .53

        ھل ترغب في الرجوع إلى الوطن .54  

        ما ھي تطلعاتك المستقبلیة. 55  
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  اختبار مَن أنا؟): 09(الملحق رقم

  

  إجابتك؟على نفسك فماذا ستكون " من أنا؟"إذا طلب منك طرح سؤال 

  ..............................................................................أنا .1

  ...............................................................................أنا .2

  ..............................................................................أنا .3

  ...............................................................................ناأ .4

  ...............................................................................أنا .5
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